طري النور 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى هم 


طريق: النور 


(ثور على نو 


تأليف 
تمر شومان الرعلي 


المقدمة 

الحمد للّه نور السموات والأرض ومن فيهنء والحمد للّه قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن» والحمد للّه رب السموات والأرض ومن فيهنء أحمده حمدًا 
يليق بجلاله» وعظيم سلطانه» وأشهد أَنْ لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له شهادةً 
ينشرح بها الصدره ويستنير بها القلب» فيتبدد ظلامه» وتزول علله وأسقامه 
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه وخليله؛ أرسله بال هدى ودين 
الحق» شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وداعيًا إلى اللّه بإذنه وسراجًا منيرًا. 

أما بعد» فإن الله عز وجل نور» ووحيه نور وكتابه نور» ودينه نور» ورسوله 
َيه نور» وفطرته التي فطر الناس عليها نور» وخَلّق سبحانه الخَلْقَ وألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من نوره اهتدى» ومن أخطأه ضلء وهو سبحانه يهدي لنوره 
من يشاء» ويخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور» وهم لحم في الدنيا نور» وعند 
الموت نور وفي القبر نورء وعلى الصراط نورء ويوم القيامة تشرق الأرض بنور 
ربهاء والجنة نور» والعلم نور» والذكر نور» والصلاة نور» والطاعات كلها نور 
والكفر ظلمات» والشرك ظلمات» والنفاق ظلمات» والجهل ظلمات» والغفلة 
ظلمات» والمعاصي كبيرها وصغيرهاء والبدع؛ كل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض» 
كناتياق كيان ذلك كله 

والنور حياة الأرواح» وهي ميتة دونه» مثلما أن الأرواح حياة الأجسادء 
وهي ميتة دونهاء فكل روح فقدت النور ماتت» وكل جسد فقد الروج ماتء 
فالمؤمنون أجسادهم حية بأرواحهم» وأرواحهم حية بنور الإيمان والقرآن 
والهداية» والكافرون أجسادهم حية» وأرواحهم ميتة» لفقدها النوره الذي لا 
يعطيه إلا الله عز وجلء ولا مَصْدر له إلا وحيّه. 


كت 


قال تعالى: لوكا مما َه وَجعَنَا لَه وا يَمْيِى يو اناي كم تله 
ف الظلمَت لس يحارج ينا كد كزين للكفنَ مَأَكانُوا يعملُويب 4 [الأنعام:177]. 

وقال سبحانه: # ض بكم عد فَهُمْ لا يجِعُونّ [البقرة:18]. 
يصلها النو فهم صُمَّ عن الحق لا يسمعونه سمع إجابة» وُكُمٌ لا ينطقون به 


سه ته 


وغْمْيٌ لا يرونه رؤيةٌ تنفعهم» كما قال الله عز وجل: #وَلْقَدَ درأ لِجَهَئرَ مكَيْرًا 
المي بل ه أَصَلُ وليك هم الْعنَفِلُوتَ # [الأعراف:1179]. 

وقال سبحانه: #آم تَحْسَبُ أن هم يمعو أو يقاوب إن م للضي بل 
هم صل تسيلا * [الفرقان:؛ 4 ]. 

قال ابن القيم": «فسَّبّه أكثرٌ الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين 
التساوي في عدم قبول الحدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من 
الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي» وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يميئًا 
ولا شمالاء والأكثرون يدعونهم الرسلٌ ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا 
يهتدون» ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم؛ والأنعام تفرق بين ما 
يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فَتُؤْئْ والله تعالى لم يخلق 
للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك لؤلاء» ثم لم ينتفعوا 
بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصاره فهم أضل من 
البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له أضل وأسوأ حال 
من لا يهتدي حيث لا دليل معه). اه. 


)١(‏ «الأمغال في القرآن) (؟/ ؟18-1). 


وقال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جُعِلوا أضل من الإنعام؟ قلت: لأن 
الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف من يحسن إليها من يسيء 
إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم؛ ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوهم؛ ولا يطلبون الغواب الذي هو أعظم المنافع؛ ولا يتقون العقاب 
الذي هو أشد المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المَشْرع الهّنَ”", 
والعذب الرَوِيّ). اه 


كك سنا 0 


وقال سبحانه: # أفلمّ رض فت وك فرت تقار ا أو عَاكاةٌ 


0 11700 ا 

قال ابن القيم'": «الشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء 
كل الشقاء في فواته). اه. 

فإذا كان أمر النور كما قدمنا فقد ظهر حُحْمّل ظْرِقٍِ تحصيله» وهي: بالإسلام 
لله عز وجلء والإيمان به» واتباع كتابه» وبعبادته وطاعته والائتمار بأمره والانتهاء 
عن نهيه» وبطاعة رسوله كلل والاهتداء بهديه» والتخلق ججُلّقهه ويجمعها كلمة 
واحدة هي: عبادة الله وحده لا شريك له» وهي الغاية التى خَلق اللَّهُ الخلق من 
أجلهاء كما قال سبحانه: « وَمَاخَلْفَتُ كن لان إِلَا عدون * [الذاريات:+5]. 

والعبادة- كي قال شيخ الإسلاء'"ا -: «هي اسم جامع لكل ما يحبه اللّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والركاة والصيام 
والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
)١(‏ الممشرع والمشرعة والشريعة: مورد الماء. 


(؟) «الوابل الصيب» (ص :5). 
(*) «العبودية» (ص 4)). 


بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك» من العبادة» وكذلك حب 
الله ورسوله وخشية اللّه والإنابة إليه وإخلاص الدين له» والصبر الحكمه 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من 
عذابه» وأمثال ذلك: هي من العبادة للّهء وذلك أن العبادة للّه هي الغاية 
المحبوية له والمرضية له التي خلق الخلق لماء كما قال الله تعالى: # وَمَا حَلَنَتّ 
كن وَاَلْإضى إِلَا لِيحَمدُونٍ # [الذاريات:57]). اه 

قلت: فبقدر ما يُحَضَّل العبد من عبادة ربه عز وجل وبقدر ما يقوم به 
منهاء وبقدر تحسينها واتقانهاء وبقدر اجتناب ما يضادهاء من الكفر والشرك 
والعاضي ايككون قضيية كن التور ةو طيخ لتنا بوهدا رذاك دريعات 
وأنواع كثيرة» لا يحصيها إلا اللّه عز وجل. 

ولا يتسنى للعبد عم والاطلاع على أصوطا وفروعها إلا بالعلم» كما 
قال الله عز وجل: « مَأعْرٌ 

وقال تعالى: م يَرَقَم أَلّهُ َلَّذِينَ منواِتكُ وَالَّذِينَ أُوُوا الْولرَدَرَحتٍ © [المجادلة:١1].‏ 

والعلم أيضًا درجات» ولا ينتفع صاحبه بظاهره» ولا يجد فائدته على وجه 
التمام» حتى يباشر قلبّهء ولا لطبا سج سي ماري وحتق يكرره 
ويتذاهدة إلى أن يرس ف قلبه غنذها لح توكر كيه الفهراحه ولن تطتعقه 
الشبهاتء وَيُعَبّر عنه حينها ب«اليقين). 

فاليقين هو: رسوخ العلم؛ وثبوت الإيمان» وتمكّن الاعتقاده فلا شك ولا تردد. 


مر صو سا 


قال الله تعالى: « كَلَالوْتحَلَمُونَ عَم القن © [التكاثر:0]. 


تكد إلَهَإِلّا أّهُ © [حمد:5١].‏ 


أي: لو تعلمون علم اليقين لما أشغلكم شيء عن طاعة اللّه تعالى 
ولسارعتم إلى رضاه» ولبذلتم الجهد في ذلك» ولفعلتم وفعلتم» ولما قصرتم قطء 
ولما غرتكم الحياة الدنياء ولا ألحاكم التكاثر فيها. 

والتوفيق بيد اللّه تعالى وحده؛ والحداية منه عز وجلء فليّعن عبد بالإقبال 
على ربه وسؤاله الحداية إلى الصراط المستقيم. 

هذاء وإن لي مع النور قصة» وهي ما حملني على تسطير هذا الكتاب» وذلك 
بعد أكثر من نصف قرن من نبثها! 

وهي أنني كنت أعيش وأنا دون سن الاحتلام في بيت والدي كأي صغير 
يعيش في كنف أبّويهء وكنت أكره الضجة والضوضاءء وأنفر تما الناس فيه من 
صخب الحياة» وهذه الأشياء كانت في بيت والديّ - وللأسف - فوق العادة وأكثر 
من الطبيعي» وكنت أود لو أهرب منهاء فأجد ساعة هدوء تطالبني بها نفسي» 
لكن أنى لمن هو في مثل سني أن يحصل له ذلك» ولحكن من تقدير الله عز وجل 
ولطفه بي أنّ والدتي أي كانا يسكنان معنا في جزء من البيت» وكانا وحدهماء 
فكنت كثيرًا ما آوي إليهماء وأعيش معهماء وأبيت عندهما الليالي» وأحصل على 
ما أنشده من الهدوء والراحة» خصوصًا أنني وأنا بصحبتهما لا أسمع ولا أرى 
منهما إلا ذكر اللّه تعالى وما والاه» من الصلاة والذكر والتسبيح وكثرة الصلاة 
على النبي يله فلا ضجة أغاني وموسيقى» ولا صَحَبٍ ولا جَلَبَة وما هو إلا 
المذياع يَقُصراه غالبًا على سماع القرآن» وهنا شاهد القصة» حيث بدأ المذياع 
يومًا يبث آية النور» بصوت الشيخ محمد رفعت» وما أعظمها من آية» وما أعظم 
ما احتوت عليه من معانٍ عظيمة! وما أجمل تكرار ذكر النور فيها! وهي من 
الشيخ رفعت في قمة الإبداع» وغاية التأثير» وما أن سمعتها منه لأول مرة» وما 
أن ول إلى :قوله تعالى: #يبدى ألَهُ نور مَنِيَمَآءُ 4» حتى وقع في قلبي من اطيبة 


4 


والجلال» وسرى في روجي من نور الداية والإيمان» ما لا يوصف» ولا يعبر عنه 
بلسان» فانقلب كياني» وارتجف جناني» وكأنني بنفسي إذسان آخرء وصرت أرقب 
بثها باستمرار» وأداوم سماعها ليل نهار والمخلعت وقتها من طو الدنيا ولعبها؛ 
رغم صغر سني وطفولتي» وتحولت حياتي إلى ما اعتبرته حينها غاية المرغوب» 
ونهاية المطلوب» ومن اللّه تعالى وحده الحداية» وله الحمد في البداية والنهاية. 

ومن مِنته سبحانه وتعالى عل أن أَدامَ أكَرَ تلك الساعة في قلبي إلى الآن» 
وصار سماع هذه الآآية أحب إِلّ من شرب الماء البارد على الظمأء وأضحت حاديًا 
لطيين ف ظويعها إلى اللنا صالة العيها عل ممراسهها كلنا »تاقث إلى الود 
واشتاقت» وكلما وَنَت أو جمحت. 

وقد أشرت إلى هذا في كتابي «معاتبة النفس)» وقلت هناك: يا نفس» كرر 
على مسامعك وقلبك كل ما كان له أثرٌ في توبتك وهدايتك وصلاحكء من آية أو 
حديث؛ أو موعظة أو حكمة:» أونعمة أو محنة» أوغير ذلك. 

وبالله الحوفيق. 


محمد شوما' 549١ه‏ 


١ 
الله ور‎ 
3 ف نر جر « عزن 01 مو 2 و 1 خا‎ ٠ 72 05 3 
قال الله عز وجل: # الله نور السَمنومت والارض مكل ثور كِيشْكَوْوَ فا مِصَبَاحُ‎ 


03 دورو آ ده دوم ص ل ولا و2 


00 ب ال عر يذ م رس ار و 
ا النجاجة كا ا كك در كد ون درو رشك و رروار از شيك وا 


27 حر 2 +ع عد عور 02-30 000 هوه عو دم 
اس و أي كه نور عل شور مبَدى أله لنوروء من يِسَاءُ ومضرمب أله الْامثل 
701 


لاس اله ل نْء عَلمِمدٌ # [النور:0.؟]. 
وقال سبحانه: 8 وَأَشْرَقتِ الْأَرَضٌ بور ريا وَوْضِعَ الكنب ووأء» بِأليَيحنَ 


8 


00200101010100 


وَاَلسَبَدَآءِ وَهْضىَ يَنْتهُم بِأَلْحَقّ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 4 [الزمر:ة1]. 
ون ابن عبان رضي الله عنهما قال: كان النبي يل إذا تهجد من الليل قال: 
ا لك د ا 1 اكيم تلض 00 اكد أن 0 
اك يد 2 
وكن اقرع رقي لدعي ولاقام قدا رقيول لاه لاز عصان الماك فقال: 
«إِنَّ الله َو 3 يَنَامُ و ينبي [ لَدُ أَنْ يَنَامَ يَخْفْضُْ الف وَيَرْفَعَة 
َع ْو عمَلْ اليل بل عمل التهارء وَعَمَلُ التقار قبل عمل اللي ؛ حِجَابة 
لقوق كققة اكخردة اناك متو كا القن العامة لي" . 
وحن غبد الله بن شقيق» عن أي لزه قال»سالت وسول الله يله هل رايت 
ربك؟ قال: (تُور أل 61 0. 
وق الفظ: عن عبد اللهابن: شقيق قال::قلت لأي ذر: لو رأيث رسول الله 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه مسلم (175) وغيره. 
(©) أخرجه مسلم (178) وغيره. 


قال أبو ذر: قد سألت» فقال: ريك وا 

يعني: أنه بل رأى نورًا حجب عنه الرؤية. 

قال ابن الف" اوقد فُسّر: # ألّهُ تور لسَّموت وَالَْيْضِ 4. الآية. بكونه: 
منوّز السماوات والأرض وهادي أهل السماوات: والأرض» قبتوره اهتدى أهل 
السماوات والأرض! وهذا إنما هو فعله؛ وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائمٌ به 
ومنه اشتق له اسم الهور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعله. فالأول: كقوله تعالى: 00 وَأَشَرََتِ الْارَضٌ يسور رَيبَا * [الزمر:19]. الآية 0 
فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبى هه في 
الدعاء المشهور'": «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني» لا إله إلا أنت». 

وفي الأثر الآخر: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». فأخبر 
يي أن الظلمات أشرقت لنور وجهه؛ كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم 
القيامة بنوره. 

وفي امعجم الطبراني» و«السنة» له واكتاب عثمان الداري)»» وغيرهاء عن 
ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات 
والارض من نور وجهه. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي اللّه عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فتتزرها بأنة هادي أهل: السعاوات: والارض» وأما من :فسرها يانه منؤن السماوات 
)١(‏ انظر«اجتماع الجيوش الإسلامية» (65-44/2). 


)2( وهذه إضافة كنا تضاف إليه حياته وسمعه وبصره» سبحانه. فتأمل! 
(؟) وإسناده ضعيف»ء وكذلك الآثار التى بعده. 


والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعودء والحق أنه نور السماوات والأرض 
بهذه الاعتبارات كلها). اه. 

قال شيخ الإسلام”": «قول من قال من السلف: هادي أهل السموات 
والأرض» لا يمنع أن يتكون في نفسه نورًاء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن 
يذكروا بعضّ صفات المفسّر من الأسماء أو بعضّ أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت 
بقية الصفات للمسمى). 

وقال(": «وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت 
تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورًا؟!). 

وقال7": اثم إن الله تعالى ضرب مكل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالور 
الذي في المصباح» وهوا"' في نفسه نور» وهو مُتَوّر لغيره» فإذا كان نوره في القلوب 
هونور وهو مُئَوّر فهوفي نفسه أحق بذلك» وقد عَلِم أن كل ما هو نور فهو مُنَوّرا. 

وقال ابن لشي ١وقوله‏ تعالى: # مكل نوروء كمِشَكَووَ فيا مِصَبَاحُ #. الآية. هذا 
مثل لدوره في قلب عبده المؤمن» كما قال أي بن كعب وغيره» وقد اخثُلف في 
تفسير «الضميرا في نوره» فقيل: هو النبي كَل أي: مثل نور محمد يله وقيل: 
تفسيره المؤمن؛ أي: مثل نور المؤمن» والصحيح أنه يعود على الله عز وجل 
والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده؛ وأعظم عباده نصيبًا من هذا 
النور رسوله كَل فهذا مع ما تَصَمَنَهِ عَوْدْ الضمير إلى المذكور ‏ وهو وجه الكلام - 
يتضمن التقاديرٌ الغلاثة» وهو أتم معقٌّ ولفطًًا. 
)١(‏ المجموع الفتاوى) (590/5))؛ وانظر- إن شئت ‏ (585/5» وما بعدها). 
(0) «مجموع الفتاوى) (755-3). 
(5) «مجموع الفتاوى» (755-3). 


2( يعني: المصباح. 
(5) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (5/2:-58). 


هذا القوى تداق إلى ادل قفا[ اذ هه سسطيه تعد زواهنه" انام 
ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولذا النور 
فاعل وقابل» ومحل» وحامل» ومادة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها 

فالفاعل: هو اللّه تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره من يشاءء والقابل: 
العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحامل: همته وعزيمته وإرادته» والمادة: قوله وعمله. 

وهذا التشبيه العجيبء الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار والمعاني» 
وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نور» ما تقر به عيون أهله 
وتبتهج به قلوبهم. 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: أحدهما: طريقة التشبيه المركب» 
وهي أقرب مأخدًا وأسلم من التكلف» وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن» 
من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبّه ومقابلته بجزء من المشبّه به 
وعلى هذا عامة أمثال القرآن الكريم. 

فتأمل صفة مشكاة وه كُوّة لا تنفذ؛ لعكون أجمع للضوءء قد وُضع فيها 
ومادته من أصفى الأدهان وأقنها وقودّاء من زيت شجرة في وسط القَرَاح7", لا 
شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل هي في وسط 
القَرَاح؛ محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف 
ذونهاء فين هدة إضاءة زتها وصنفاته وحبيفة: كاد يطو ده غير أن تسية 
نارء فهذا المجموع المركب هو مثل نور اللّه تعالى الذي وضعه في قلب عبده 


المؤمن وخصّه به. 


00 أ الأرض ا 2 للزرع. والقراح: الخالص من كل شيء. 
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والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكأة صدر المؤمن» 
والنجاجة قلبه» وشبّه قلبه بالزنجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب 
المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الغلاثة: فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على 
الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في أمر الله 
تعالى» ويتصلب في ذات اللّه تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق للّه 
تعالى» وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية 
اللّه في أرضهء وأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح: هو نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي 
المتضمنة للهدى ودين الحق» وهي مادة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور: 
نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح؛ ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد 
النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورًا على نور ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة 
قبل أن يسمع ما فيه بالأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق 
عنده شاهد العقل والشرع؛ والفطرة والوحيء فيّريه عقلّه وفطرثه ودّوْقُه أن الذي 
جاء به الرسول يَديةٍ هو الحقء لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان 
ويتوافقان» فهذا علامة النور على النوره عكس من تلاطمت في قلبه أمواج 
الشّبّه الباطلة» والخيالات الفاسدة» من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها 
القواطع العقليات» فهي في صدره كما قال الله تعالى: أَوَكْظلْمتٍ فى بر لبي 
بتكن نز ون مرق موقل كرود كاك" الكنةا فا وق بتقن ات يتن 161 
1 ومن ليحعَلٍ هله ورا هما هن ذو رٍ 4 [النور:٠4]4‏ فانظر كيف تضمنت هذه الآيات 
طرائق بني آدم كلهم أتمَّ انتظام» واشتملت عليه أكمل اشتمال!). اه 


َّ د م او 


ثم قال اللّه عر وجل بعد آية الدور: # في مُوتٍ دِنَ لله أن ترهَمَ وَيرْحكَرٌ فيب 


0 عراس و لس لاخ عدا موقل سا 4 لا ا ل ب 7 

لأاصالٍ + ِجَالَ لا دلّهيهم تجاره ولا بم عن ذف اَلَو َأ الصَلوة واي 
2086 مه 2 اح لس 0 200 10 3 

لَك يامو يَوْمَا فلب و اقب والْأبتصدر ** جرهم لَه َحْسَنّ ما عَعِلُوأ يدهم ين 
هوام سك ردهه سا أ م1 سمه سح سا --2-ه 
تير وكيك يكير يتاب 3 وان خكوا | عملْهمساب وبقيعة يحَسَيهُ الطَمْعَانُ 


م 


2 2 01 26 4 


حَوََ إِدًا جصاء 0 رَ يمجذه ه سَمَعًا ووجدَ الله عنده: درفه 1 والله سَرِييعٌ لْْسَانٍ 2 آن 


كضلا' كَظْنْمتٍ فى بحر ب يَفسَهُ موجن وق مَوْج يَنِقوقِه ب حَابُ ظُلْمنت بَحْضهَا وق بَعْضٍ ذا 
حرج يا ١‏ ومن لحل أده ورا اقماله” من ور » [النور:0-575١5].‏ 

قوله تعالى: # ف بوَتٍ أَدْنَ أله أن تَرَهَمَ وَمدْحكرَ فيبَا أَسْمُهُ شبح له فها بِالْعْدُوٌ 
وَأَلْآصَالِ *» قال ابن كثير: الما ضرب اللّه تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الحهدى 
والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب» وذلك كالقنديل؛ ذكر 
محلها وهي المساجدء التى هي أحب البقاع إلى اللّه تعالى من الأرضء وهي بيوته 
التي يُعبّد فيها ويُوحّدء فقال: « في بُوتٍ أن أله رهم 4 أي: أمر اللّه تعالى برفعها؛ 
أي: بتطهيرها من الدذس واللغوء والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها». 

وقال في قوله تعالى: # وَالْدنَ مكغروا أَعملهم كما اب بقِيعَةٍ 4. الآيتين: «هذان 
مثلان ضربهما اللّه تعالى لنوعي الكفار: 

فأما الأول من هذين المثلين: فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم؛ الذين 
يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على 

0 الذي يُرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه 

بحر طامٌ» والقيعة: جمع قاع» كجار وجيرة» والقاع أيضًا: واحد القيعان» كما 
يقال: جار وجيران. وهي: الأرض المستوية المتسعة المنبسطة» وفيه يكون 
السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهارء وأما الآل فإنما يكون أول 


النهار» يُرى كأنه ماء بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى 
الماء حسبه ماءً فقصده ليشرب منههء فلما انتهى إليه # لَرَ يجَدْه سَيِعَا #» فكذلك 
الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئّاء فإذا وافى الله يوم القيامة 
وحاسبه عليهاء ونوقش عل أفعاله لم يجد له شيئًا بالكلية قد قيل» إما لعدم 
الإخلاص» وإما لعدم سلوك الشرعء؛ كما قال تعالى: [ وَقَدِمَْآإِلٌ مَاعَمِنُواْمِنْ عَمَلٍ 
متاك 1 4 10101 :وقال فداه مارئد امن نرق عقي وال 
سَرِبيعٌ لْْسسَانٍ 4. وهكذا روي عن أي بن كعبء وابن عباسء» ومجاهدء وقتادة 
وغير واحد. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. 

فأما أصحاب الجهل البسيط» وهم الصّماطِه'" الأغشام المقلدون لأثمة 
الكفرء الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى: #أَوْكَظُمَتٍ في بحر 
بن 4: قال قتادة: وهو العميق. #يغْشله مَوْح ين فَوقِهِء مَوَج ين موقو حاب لس 
بَحَضَهَا وق بض إذَآ حرج يكده: لو يك برها ؟ أي: لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام؛ 
فهذا مكل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب» ولا هو 
يعرف حال من يقوده؛ بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: 
فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. 

وقال العَوْفء عن ابن عباسء رضي الله عنهما: «يغمله موجٌ ين موق مَوْجٌ 
ين فوقو سَحَابٌ 4؛ يعني بذلك: الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهي 
كقوله: «حَنَمَ أَلَهُ عَلَ فُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ' وَعَلَ أَبْصَْرِهم 0 وَلَهُمَ عَدَابُ 
عَظِيقٌ # [البقرة:7]. وكقوله: آرت م نِ كد هه هوه وََصََهُ أله عل عأرِوَكَمْم َل ممعِهوكلو. 


(1) قليلو القّهم. 


وَجَعَلَ عل بَصَرِوء وه يديه يْبَمَرِأئَه قا مَدَكَونَ 4 [الجائية:1]. 

وقال أي بن كعب في قوله: «اظُلْمث بَشها َقَ عض > فهو يتقلب في خمسة 
من الظلم: كلامه ظطلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره 
يوم القيامة إلى الظلمات: إلى النار. 

وقال الربيع بن أنس» والسديء نحو ذلك أيضًا. 

وقوله: # ومن ل عل َه له ورا مما لمن دو رٍ4؛ أي: من لم يهده اللّه فهو هالك 
جاهل حائر بائر كافر» كما قال تعالى: 8# مَنمُضصِْلٍ أَهُفَكآهَادِىَ لم 4 [الأعراف:18]. 

وهذا في مقابلة ما قال في مَكَل المؤمنين: #يهدي اللّه لنوره من يشاء». 
فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورًاء وعن أيماننا نوراه وعن شمائلنا نورًاء 
وأن يُعْظِم لما نورًا». انتهى كلام اق كثير عدف يسير. 

وقال ابن القيم بعد شرح الآيات”": «فتضمنت الآيات أوصاف الفرق 
الغلاثة: المنعم عليهم وهم أهل النور» والضالين وهم أصحاب السراب» والمغضوب 
عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة. واللّه أعلم. 

فالمَكل الأول من المَتَلِين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع؛ فأولعك 
أصحاب العمل الباطل» وهؤلاء أصحاب العمل الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» 
وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق؛ وطهذا مَثَّل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج 
الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج 
متراكمة» من فوقها سحاب مظلم عوهكذا أمواج الشكوك والشّبّه في قلوبهم المظلمة 
التي قد تراكمت عليها سحب القّي والحوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين 
وليطابق بينهما وبين المَكَلَيين يعرف عظمة القرآن وجلاله» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 


.)1؟-١٠١/؟( «أمثال القرآن)‎ )١( 


وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورّاء بل تركهم على الظللمة 
التي خُلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور» فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وفي «المسندا": من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه 
عنهماء أن البي مَثّل مَنْ يسمع ولا يعقل» قال: (إِنَّ الَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةِ 
وَأَلْقَى عَلَيْهُمْ مِنْ نُورِوء فَمَنْ أْصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ التُورِ اهْتَدَىء وَمَنْ أَخْطَأهُ صَلَّ» 
َلِدَلِكَ أقُولُ: جَف القَلَمُ عَلَ عِلَْمِ اللّه). 

فالله سبحانه خلق الخلق في طُلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا 
يحَى به قلبّه وروحهء كما يحى بدنه بالروح التي ينفخها فيه» فهي حياتان: حياة 
البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنوره ولهذا سمَّى اللّه الوحي روحًا لتوقف 
الحياة الحقيقية عليه؛ كما قال تعالى: # يَتْْلُ الملتهكة بالروج مِنْ أَمرِوء عَلّ من يآ من 
عِبَادِوِه 4 [النحل:؟]. وقال: مايْلْقَى الروح مِنْ مر عَلَّ من مَك وِنَ عادو 4 [غافر:15]. وقال: 


2-8 


«وَكدَيِكَ رسآ لِك ماين مر مات تَدّرى مالكب ولا الاين وليكن جعَلئَهُ وا بدك بد 
من تَمَآهُمِنيبَاونا 4 [الشورى:57]. فجعل وحيه روحًا ونورًاء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو 
ميت» ومن لم يجعل له نورًا منه فهو في الظلمات ماله من نور). 

وقال ابن سعدي: 9١‏ وَلدنَ كَفَروأ * بربهم وكذبوا رسله عله كراب 

بقِيعَةٍ4؛ أي: بقاع لا شجر فيه ولا نبت» يْسَبْهُ الَمْتَانُ مه4 شديد العطش» 
الى كرك رهم عير ست با مون الج رهد ابتك باز نار 
فيقصده ليزيل ظمأهه لحَهَّه دابآ لرَيحَدْهُ ك4 فندم ندمًا شديدًاء وازداد ما به 
من الظمأء بسبب انقطاع رجاثئه» كذلك أعمال الكفان بمنزلة السراب» تُرَى 
ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالًا نافعة» فيغره صورتهاء ويخلبه خياطاء 
(1) (776)» بنحوه» وأخرجه الترمذي (2745) وغيره» وصححه الألباني. وسيأي. 
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ويحسبها هو أيضًا أعمالًا نافعة لمواءء وهو أيضًا محتاج إليها بل مضطر إليها؛ 
كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة» ولم 
يجدها شيئاء والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل وجد # أله عِدَدَم فَوفَّلهُ جكابة, 4 
لم ين عليه من عمله نقير ولا قطميرء ولن يُعدم منه قليلًا ولا كثيراه ل وَلنَّهُ 
سَريعٌللْسَابٍ 4: فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعدء فإنه لا بد من إتيانه ومثّلها اللّه 
بالسراب الذي بقيعة؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فيها 
ولا بر فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: « كَظلْمتٍ في بر لين 4 بعيد قعره» 
طويل مداه يمضه مج ين قو مو ين .حاب لتنا بها هوق بض 4 
خللئة لسن اللح ءاف فرك كللية الأسراع: احتر كيف وق ذلك زلمة الرنيحب 
المدلحمة» ثم فوق ذلك ظُلمة الليل البهيم» فاشتدت الظلمة جدّاء بحيث أن الكاثن 
في تلك الحال ##إذآ أُخرحَ يسده .كر يك يريا 4 مع قربها إليه» فكيف بغيرها؟! كذلك 
الكفار» تراكمت على قلوبهم الظلمات» ظُلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها 
ظُلمة الحفر» وفوق ذلك» طُلمة الجهل» وفوق ذلك ُلمة الأعمال الصادرة عما 
ذكِرء فبَقُوا في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم يعمهون» وعن الصراط المستقيم 
مدبرين» وفي طرق العّي والضلال يترددون» وهذا لأن اللّه تعالى خذطم, فلم 
يعطهم من نوره» #وَبَن لعل ألَهلهه ورا هما لمن وْرٍ4» لأن نفسه ظالمة جاهلة» فليس 
فيها من الخير والنورء إلا ما أعطاها مولاهاء ومنحها ربها. 

يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار» كل منهما منطبق عليها؛ 
وعَدَّدّهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة» فالأول للمتبوعين» 
والخاني للتابعين» واللّه أعلم). 


اسم النور 
وذكر «النور» في أسماء اللّه عز وجل ابن خزيمة”"» وشيخ الإسلام”"» وابن 


القيم ‏ كما تقدم : 


وقال أيضًاا":. #والله سبحانه وتعالى سمى .نفسه ثورًا» وجعل كتابه تورّاء 


ورسوله نوراه ودينه نوراه واحتجب عن خلقه بالنوره وجعل دار أوليائه نورًا يتلألا». 
وقال! "لاوما كان التوومين أسماقة الكسق :وضتفاقة كان ديه كوا ووسوله 
نورًا وكلامه نورًاء وداره نورًا يتلألأء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 


ويجري على ألسنتهم» ويظهر على وجوههم). 


وقال: 
ماعندهليل يكون ولا نها 
نورالسموات العلى من نوره 
من نور وجه الرب جل جلالة 
فبه استنار العرش والكرسي مع 
وكتابه نور كذلك شر عة 
وكذلك الإيمان في قلب الف 
وحجابه نور فلو كشف الحجا 
)١(‏ «التوحيد) .)85/١(‏ 
(؟) «المستدرك على مجموع فتاوى) (0:/1). 


(*) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)٠١‏ 
(؛) «شفاء العليل» (ص .)٠١١‏ 


أوصافه سبحان ذي البرهان 
الدارئ غنة يبعلا تكسران 
كقلث نحت الفلاك جمد ذان 
والأرضٍ كيف النجومٌ والقمرانٍ 
وكذاحكه الحافظ الطبراني 
سبع الطباق وسائر الأكوانٍ 
نور كذاالمبعوث بالفرقانٍ 
نورعللى نور معالقرآن 
بَلأحرق السُّبحاتٌ للأكوانٍ 


وإذا أق للفصل يشرق نور 
وكنشاك ف( التو عات الع 
والشور ذو نوعين مخلوقٌ ووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح 
من عابد بالجهل زلت رجلة 
الحصضيك له أختزان :كان العيننا 
فأق بكل مصببة وبليةٍ 
ا كل 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل وال 
ذا في كثافة طبعه وظلامه 


والسحون حضوت فتلا هحذا ولا 


في الأرض يوم قيامة الأبدانٍ 
نور تلألاً ليس ذابُظلانٍ 
لف ماهماولله متحدانٍ 
خحمون ومفتدرل شم اشسنيفان 
كم قد هوى فيها عل الأزمانٍ 
فهوى إلى قعر الحضيض الداني 
دافا الأتهواز الحرجمق 
ما شئت من شَطْح ومن هَذدَيانٍ 
حر هاهسا عا فيا دان 
وبظلمة التعطيل هذا الفاني 
هذاله من ظلمةٍ يَرَانٍ 


وقال ابن سعدي شارحًا”": «بسط المصنف الكلام على هذا الاسم الكريم 
شدة الحاجة إلى معرفته ومعرفة متعلقاته ووقوع الاشتباه الكثير في ذلك» 
وحاصل ذلك أن من أسمائه جلّ جلاله ومن أوصافه «النور»» الذي هو وصفه 
العظيم» فإنه ذو الجلال والإكرام» وذو البهاء والسبحات» الذي لو كشف 
الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتعى إليه بصره من خلقه» وهو 
الذي استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه أشرقت الظلمات» واستنار به العرش 


والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان. 


والنور نوعان: حسييٌ كهذه العوالم التي لم يحصل لا نور إلا من نوره» ونور 


)١(‏ «الحق الواضح المبين») (ص *ه - 0ؤ). 


معنوي يحصل في القلوب والأرواح بما جاء به محمد يَيِيهِ من كتاب الله وسنة 
نبيّهه فعلم الكتاب والسنة والعمل بهما ينير القلوب والأسماع والأبصان 
ويكون نورًا للعبد في الدنيا والآخرة: يبو أله ومني #» لما ذكر أنه نور 
السموات والأرض» وستَّى اللّه كتابه نورّاء ورسوله نورًاء ووحيه نورًا». 

قال: «ثم إن المؤلف حذر من اغترار من اغتر من أهل التصوف» الذين لم 
يُمَرّقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيمان والمعارف» فإنهم ما تأهوا وتعبدوا من 
غير فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد في قلوبهم؛ لأن العبادات للا أنوار 
في القلوب» فظنوا هذا النور هو نور الذات المقدسة» فحصل منهم من الشطح 
والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال. 

وأما أهل العلم والإيمان والفرقان فإنهم يُقَرّقون بين نور الذات والصفات» 
وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي» فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم 
لذاته لا يفارقهاء ولا يحل بمخلوقء تعالى اللّه عما يقول الظالمون علرًا كبيرًاء وأما 
النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعافي القائمة بها). 

وقال!": «فالنور وصفه العظيم؛ فأسماؤه حسنى» وصفاته أكمل الصفاتء 
وأفعاله تعالى رحمة وحمد وحكمة» وهو نور السموات والأرض» وبنوره استنارت 
قلوب المؤمنين» وبنوره استنارت جنات النعيم» وحجابه نور لو كشفه لأحرقت 
سُبْحَات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه!". 

والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة» وأما النور المخلوق فهو 
نوعان: 

نور حِسَِي: كنور الشمس والقمر والكواكب وسائر المخلوقات المدرك 
)١(‏ ١توضيح‏ الكافية الشافية» (ص /685-8). 
() كما ثبت عن الي له وهو في «صحيح مسلم) (178) وغيره» انظر لفظه في آخر خاتمة الكتاب. 
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نورها بالأبصار. 

والشاني: نور معنوي» وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة» فإن ا نورًا في 
قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة» ومواجيد الإيمان» 
وحلاوة الطاعة» وسرور المحبة. 

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه 
إلى كمال الإخلاص لله ولهذا كان من دعاء الحبي يله: «اللَّهُم اجْعَلْ لي في قلي 
ُورًاء وَف سَمْهِي تُورَاه وَف بَصَرِي تُورَاء وَمِنْ بَيْنِ يَدَيّ نُورَاه وَمِنْ خَلْفِي تُورَاء 
وفوقي نوراء وَكَْي نُورًاء اللَّهُمَ أطي تُورًاء وَزدْفي ُورًا00". 

وهذا النور الذي يعطيه اللَّهُ عبدّه أعظم منّة مِنْهُ عليه» وهو أصل الخير. 

وهذا الحور مهما قوي فإنه مخلوق» فإياك أن كتضعف بصيرتك ويَّقِلٌ 
تبراك :وغلمك::فنظن هنذا النوو نوو العياق: ومشاهدة القذب 'لدون الدات 
المقدسة» وإنما هو نور المعرفة وال يمان. 

ويُبتل بهذا بعض الصوفية الذين تَرِدِ عليهم الواردات القوية» فيقع منهم 
من الشّطح والمظل ما ينافي العلم والإيمان. 

كما أن كثيف الطبع جافي القلب قد تراكمت عليه الظلمات» وتوالت 
عليه الغفلات» فلم يكن له من هذا النور حظ ولا نصيب» بل ربما ازدرى مِن 
سقاهة غقله وقلة وده هذه الأحوال وؤهد فيها: 

فمتى منَّ الله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة من الكتاب والسنة» 
وتفقه في أسماء الله وصفاته» وتعبد للّه بهاء واجتهد أن يحقق مقام الإحسان؛ 
فيعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراهء ولحج بنكر الله تعالىه استنار 
قلبه» وحصل له من لذة المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللذات» وذلك فضل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717)؛ ومسلم (77)؛ وغيرهماء وراجع لفظه في خاتمة الكتاب. 
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يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم). اه 

هذاء وسورة النور هي أكثر سورة ذُكر فيها النوره وتسمت بهذا الاسم 
الجميل وبهذا اللفظ المتكرر في آية النور» وفيها من كثرة ذكر الأحكام الشرعية 
الحكيمة» المشتملة على الأنوار العظيمة» والحداية والتعليم في أمور الدنيا 
والديو "وشا نهنا اسوفه من اذكو عله كفيرة عن أسماء الله الس : 
وصفاته العلا. 

وابتدأت بنكر إقامة الحدود على الزناةه أصحاب أعظم وأشهر فاحشة 
موجبة لأشد العقوبات» وأعظم الظلماتء وبالمقابل دكرت العفة» من حفظ 
الفروج وغض الأبصاره الموجبة لأعظم الزكاة والطهارة والنور. 

خال الظلمات والنور 

ومثال النور الحسي المخلوق ما ذكره الله عز وجل في قوله: « ابروا كن 
حَلَقَ أََهسَبْعَ سَمُواتٍ يْبَاقًا # وجل الْفمَرَِيننورا وَجَعَلَ اسمس يرجا © [نوح .]17-١5:‏ 

وقوله تبارك وتعالى: « نَبَرَكَ أؤّى سكف السَمَل برف وجل فيا رجا وما 
متِيرا © [الفرقان: .]1١‏ 

وقوله سبحانه: 9# وَجَعَلمَا سِرَاجا وَهَاجَا © [النبأ:1]. 

وهذا واضح جََ. 

ومثال ما يشمل النور الحسي والنور المعنوي قوله تعالى: #«أْحَمَدُ نه أكِى حَلَقَ 
لسوت وَالاض وععَلالظي و الور الزن كتووا و بتر لوت 4 [الانقاءةا ]: 

قال ابن سعدي: «وذلك شامل للحسي من ذلك: كالليل والنهار والشمس 
)١(‏ وابتدأت بذكر إقامة الحدود على الزناةه أصحاب أعظم وأشهر فاحشة موجبة لأشد العقوبات وأعظم 
الظلمات» وبالمقابل كرت العفة» من حفظ الفروج وغض الأبصارء الموجبة لأعظم الركاة والطهارة والنور. 


هه" 


والقمره والمعنوي: كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة» ونور العلم 
والإيمان واليقين والطاعة». 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول اللّه تعالى مادحًا نفسه الكريمة» 
وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده» وجعل الظلمات والنور 
منفعة لعباده ف ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات» ووحد لفظ «النور) 
لكونه أشرف» كما قال: عن الْيَمِينِ وََلشَّمَيلٍ 4 [النحل:48 وكما قال في آخر هذه 
السووة وان 6 اط ا ار وََا كَييْمُوا الشيل متمق بكم عن 
سبل © [الأنعام:0]19). أه. 

قلت: وقد مَنَ الله عز وجل على عباده برحمته بهم بتعاقب الليل والنها 
فقال سبحانه: #قُلْ انمَيثْرٌ إن بحكل أنه عإتحكم الجَلَ سرْمَدًا إل يور الْقِيمَةَ مَنْ إل غَزر له 


أءًَ ىو 5 2 2ح معو و 08 و ل 

بأَيِحكم بِضِياءِ أفلاشَمعوت * قُلْ أرَدَيْشُمْ إن َكل أنه مَالتَهَارَسَسرْمَدًا إلَيومِ 
لي تبان 0 2ح سا هه سطرو 

لْقبَمَةٍ مَنْإلهُ ع هكم يكيل ده ركقيه أفلا بصرويت # ومن تحْمَيهِ احفل 


سس ور 5 ل سس لط اس حمطا كر 


للَوَالنهَار ليه كُوأفيهِ لَه ومن فصيو ولعلكئ مَشُكرونَ # [القصص:١/ا-‏ 1لا ]. 


00000 


2 م2 عي مي ما ّم 92 2 6 دص 2 بر ل رمج ه24 مس برح اكرم 
حكم يبا التّبيوت ألَدِنَ أسلموا لِإَذِنَ هادوا والريّنيون والأحبار يما استحفظوأ من 
جد عبن يوه لال و سرع اه ح سوم دم رص« ساد ع ات ا جايح ا ا د 0 ا 
5-8 4 خاووا عليه شبداء تَحْسوأ الخناسس والحشوق لا دشتروا إحايلتي د 
8 ير 000 عع مع سد وي ره 2د و سسا زه 
يلا وَمَن لَّمَ يحَكم بآ أنرلَ الله َأوْلتيكَ هم الْكَفْرُونَ 4 [المائدة:؛ ؛]. 
5 آذ سل و( مهر + ءجَ ووه سس ع سس ميو لا 4 20-5 قل 4< ير يك وام 
وقال سبحانه: # وما دروا أ حَقّ قد روح إذ قا لوأ ما أنزل اله عل بسر من سَىْءِ قل مَنْ أنزل 
2 - 


الككب لذ جه بو وم ورا ودى لاي محلو اليس يدوه فون كرا ونم مار 
بادك فل كد رُم في حَوَضْهمْ يْمَبْوَ 4 [الأنعام:41]. 

وقال سبحانه: 9 وَلِفََدْ أَرسَلْنَا مُوسى يَِايَِتَآ أن أخيِج وم 

مرت لظت إل الور وََحكرَهم بأد أنه أت فى دَللك لآ لكل مكبر 
0 4 [إبراهيم: 5 ] 

وقال عن كتابه العظيم الإنجيل: لفاك كترم بعبسى أبن مر مُصَدََ اب 


يديه و من 1 ل وَءَايسه الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومصَدٌ قا لما د 


سل اج ال جو 


وَمَوَعِظَةَ يِلْمتَّقِينَ © [المائدة:17]. 

وقال سبحانه: 9ن كَدَّبُوكَ مَمَدْ كدب رُسْلُ ون قََِكَ مو ايت وَالرْبْر 
والْكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران:185]. 

وقال عز وجل: 8 وَإن يُكَدْبوكَ مَقَد كدب أل من قله جَحْهُم رسله 
ابت وَيالزْير وَياَلْكبَ بِالْمُييرٍ 4 [فاطر:ه؟]. 

قال ابن جرير: «ويعني: ب«الكتاب): العوراة والإنجيل» وذلك أن اليهود 


>” 


كذبت عيسى وما جاء به» وحرفت ما جاء به موسى عليه السلام» من صفة 
محمد يِه وبدّلت عهده إليهم فيه» وأن النصارى جحدت ما في الإنجيل من 
نعته» وغيرت ما أمرهم به في أمره. وأما قوله: «الْمَيِيرٍ 64 فإنه يعني: الذي ينير 
فيّبِيّن الحق لمن التبس عليه ويوضحه. وإنما هو من النور والإضاءة» يقال: قد 
أنار لك هذا الأمر» بمعنى: أضاء لك وتبين» فهو ينير إنارة» والشيء منير). 

القرآن العظيم 


ل ا ل 


الكت مف و و رك ل مك ا ف ل 
سساح جع 5 3 5 م26 برعو لس 3 4 
ألكتب وَيَعَهُوأ عن كدير قَدَ > جاة كم يرن اله نور كتتب ميرت * 


120 0 مه 


5 0 7 ا 
يهدِى بد ء لَه مَري أتَبْعٌ رضٌوَائَه سبل السَّللِ ود -- يُخَرِجَهُم مَنَ الظلمتت إت 


- 


ل بِإِدّد يِه وَيَمَدِيِهِمَ م لا .]١5-‏ 


وقال عز وجل: :ميم با اتام م هد جآء كم برهن ين ود اده 


رص < يب مر 9 0-00 الموم . مادملليل سدع لم 


.] ١"له-١ا/5:ءاسنلا[‎ » 5 


وقال عز وجل: ل وَكَدَِك أَوْحيسَآإِلِيِكَ روا من أمَرِنَا ا 
و 


كن جَعَلْتَهُ ورا تجَدِى بو من تََلدُمِنَ باوكا ل" و * صر ط ىله 
ده جسم ا 
ماق التمنوت وما قال رضأ إِلَادَ ونصارا مُوْرٌ # [الشورى :1ه -3ه]. 
2م ودس و رما الاليت ادع 
وقال سبحانه: 00 507 00 ينآ لسك ال لظلمتٍ إل لىا ل 


إِنَّ سد 


َه بك موك بح 43 [الحديد 00 


)١(‏ وسورة الحديد هي أكثر سورة ذُكر فيها النور بعد سورة النور وكأني بها تشير إلى استعمال الحديد وبأسه الشديد 
في الجهاد» ومنافعه الحمّة» وأن القتال في سبيل اللّه عر وجل هو أعظم طريق يسلكه المؤمنون لتحصيل النور!! 
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بِإِذْنِ رَبْهِمإِلَ 52008 [إبراهيم:١]‏ 
وقال تعالى: # قا امنوأ بأهمورسول له والثورالى أدرا وَأ يِمَانكَمَلُونَ سير # [التغاين:4]. 


- .. 5 سس جح سا عه - < زور ا 
وقال تبارك وتعالى: ار سأيي ١‏ للذين ينقون 


عوء عق .4 شوم رار - وضع ياه و +2 يرلل 
يحدونَة. 4 مكاويا عندهم فى التورمة 0 تأمرخع أَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْبَنهُمْ عن 


2 
ء ارو رومح 6 دده 


المبحكر وَل لَهُمْ الطيباتٍ وَحَرَمْ عِلتِهِمْ لْحَبِتَ ويضَعٌ عَنْهُم ِصْرَهْمْ الكل 
ل َكَامَت عَلَيْهِرَ مَالَرِيِت ءَامَنُوا 011007 وَأتَبَعواالثُور الى أ 
هليشت [الأعراف:535١1-/اه١].‏ 
تلاوة القران 
واستمدادك النور من كتاب الله عز وجل يكون بمحبته وتعظيمه 
وبتلاوته وسماعه» ويبتدبره وتعلمه؛ 0 : 0 أمور الدين 0 


- 0 


و-ه 


قال الله تعالى: # إِنَّ الذي يلوت كتنب أله وأقَامُوا الصّلة وَأنْمَمُوأ 
سل ماج سم ع و لس سه سه يه 


رَقَهُمْ سا وَعَكانيَةَ رجو جره أن مور * [فاطر:19]. 
وقال سبحانه: # ولقد سر الْفجما للذّذْ مهل من مُذّكر 4 [القمر:1 و71 و7 و0 5]. 
يعن أن رظي المعوددل قلنكديا رمتول الله أوضق. قال: 
١أَوْصِيكَ‏ تَفوَى الله فَإِنهُ رَأَسُ الْأَمْر كُلّه). قلت: يا رسول اللّهء زدني. قال: 
«عَلَيْكَ ِتِلَاوَةٍ الْقْرْآنِ وذكْر اللّه» َإِنَهُ هُ نُوَرٌ لَكَ 2 ارقا وذخ لك في 
الا : 
)١(‏ بعض حديث؛ أخرجه ابن حبان )"7١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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وعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

امَا أَصَابَ أَحََا قط هَمٌّ وَلَا حَرَنَ فَقَالَ: اللَّمُمَ إن عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْيكَ 
اذ يق تاف تدك مايق فشكف غدل 6 تارك انالك يكز 
اسم هُوَ كه سَكَيْتَ به تَفْسَكَه أو عَلَمَْهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَه أو أنْوَلتهُ في كِتابك» 


أؤ اسْتَأئَرتَ به في عِلْمِ الْمَيْبِ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيعَ قَلِي» وَنُورَ صَدْرِيء 


ل كهرم قمهء ركس ست ساس 0 00 لو اد مث ر ورويور يا لح بو 000 
وَجلاءَ حزني» وَدْهَابَ هَمّىء إ! أذْهَبَ الله همه وَحزنّهء وَايْدَلهُ مَكَانَهُ فَرَجَا 2 


قال: فقيل: يا رسول اللّهء ألا نتعلمُها؟ فقال: 

25 يَنْبَغي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ 0 

فافظر وائله إل هذا البؤال ما أفظيية ونا علدا سال الله معان »حكن 
أسمائه الحسنىء ما علم منها وما لم يعلم» وما علَّمّه اللَّهُ عباده وما أخفاه عنهم؛ 
أن يجعل القرآن ربيع قلبه؛ أي: حياته» ونور صدره الذي به انشراحه وانفساحه 
وبه ذهاب كل ظلمة فيه» من هم وغم وغفلة وجهل وفساد؛ وسائر الآفات. 

فبالإقبال على القرآن وتلاوته وتدبره ‏ يا عبد الله يحيا قلبك» ويستنير 
صدرك»؛ ويذهب همك وغمكء ويحضر سرورك وفرحك. 

فاجعل لك وردًا من كتابك ربكء وأقلّ من ذلك أو أكثرء فإنما هو النور 
لقلبك وروحك ووجهك وجوارحككء ولأهلك وذريتك» وبيتك ومجلسك» وسائر 
حاجاتك. 

والتزمه ولا تتركه أبدّاء فإن نور القرآن يحلب لك الخير والبركة في وقتك 
وقولك وعملك» وإياك أن تنشتغل عنه بأعمالك مهما كانت» ولو كانت في 
)١(‏ أو: قرحا بالمهملة» لاختلاف ذسخ «المسند) التي بين يدي. 


(9) أخرجه أحمد (77/:4 و4)14:7 وابن حبان في ١(صحيحه)‏ (97/6؟ - موارد)؛ والحاكم (5:/1)» وغيرهم. وهو 
في (الصحيحة» ( رقم 199). 


ظاهرها أعمالًا دينية» فضلًا عن الأعمال الدنيوية! 

قال ابن القيم”": «وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري) يجمع 
أصلين: الحياة» والنور» فإن الربيع هو المطر الذي يحبي الأرض فينبت الربيع» 
كوستال اللّه بعبوديته وتوحيده وأشيائة وصفاته» أت يجعل كتابه الذي جعله روحًا 
للعالمين ونورّاء حياةً لقلبه بمنزلة الماء الذي يحبي به الأرضء ونورًا له بمنزلة 
الشمس الت قستنير بها الأرضء والحياة والدور جماع الخير كله). 

: :1 ه د 0( ل 

وذلك كما قال شيخ الإسلام '": «الربيع: هو المطر المنبت للربيع؛ فسأل الله 
أن يجعله ماءً يحبي به قلبه» كما يحي الأرض بالربيع» ونورًا لصدره. والحياة 
والنور جماع الكمالء كما قال: #أوَمَنَكانَ مَنَمًا ََحَِيَئهُ وَجَعَلْمًا لَه هرا يَمْيى يهف 
لتايس # [الأنعام:177]). 

وعن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي له عنه قال: قال رسول الله 6ل8: 

حل نز الكو 21 وسيل تود لشن ور المجانه كاين ار طون 
تل اضوع الشَّمْين وتحشيى والذ نه لكان لا يَقُومُ يهمًا الدَّنْياه فَيَقُولَانِ: يما 
كُنيينا؟ فيال بأخذ ولدكما الفراق9. 

000 رضي اللّه عنه» عن المبي مَل قال: 

خَرْرَكُ من تَعَلَهَ الفرآن ولي 

5050 
وجل» وأسمائه وصفاته» ووحيه ونوره» أعظم من هذا المصحف الذي فيه كلام 
)١(‏ «شفاء العليل») (ص277). 
)2( انظر (جموع الفتاوى) (2170/18). 


69 الوه الحاحم )0/١(‏ وغيره» رواه الحاحم وقال: ااصحيح على شرط مسلم)! وهو في «صحيح 
الترغيب» (؛199١).‏ 


(؛) أخرجه البخاري وغيره. 


ربنا المجيد؟! 
واحذر عبد الله أن تتكون من القوم الذين شكاهم النبي يِل إلى ربه عز 
011007 226 


وجل» وذلك في قوله تبارك اسمه: لوال الول رد بَإِنَّ وى أَحَدُوأ هنذا الْفَرَءَانَ 


م دا 0 


مَهُجورًا # [الفرقان:0]. 
أو في القوم المعرضين عن كتاب اللّه تعالى» المنشغلين عنه بشهوات الدنيا 
الزائلة» فإن فعلت فهو الحم والغم والضَنْك والظّلمة والعمى والوحشة» 0 


الراحة والظمأنينته والسعادة والنور» قال تعالى: « وَمَنْ عرض عَن زِحكَرى فَإِنَّ له 


- 0 2 وو سحل 27 مس مه 


مَعدسَّةٌ صَنَكا وَدَشُره: يوم الْقيَكَمَةَأَقْصْ 4 [طه: ؟1]. 
ا رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله مَلله: 
١اسْتَذْكِرُوا‏ الْقُرْآنَ فَلَمُوَأَمَدٌ َقَضّيا مِنْ صُدُورٍ الّجَالِ مِنَ التَعم بعْقلِهَا". 
قال المناوي!": «(استذكروا القرآن)؛ أي: استحضروه في قلوبكم؛ وعلى 

ألسنتكم؛ واطلبوا من أنفسكم المذاكرة» والسين للمبالغة». 
وعن أبي موسى رضي الله عنه» عه عن المي يِل قال: 
اتَعَاهَدوا هذا القزات» ذو ادف انفش شمو بيده يد أ 

8 عَفلِهَ0. 
وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن رسول الله َل قال: 
(إِنَّمَا مَل صَاحِبٍ القُرْآنِء كَمَكَلِ صَاحِبٍ الإبل المُعَقّلَة إِنْ عَاهَدَ عَلَيَْا 

امشكياء “ وَإِنْ أظلَقَهًا دُعيك). 

)١(‏ أي: تفلماء كما في رواية أبي موسى رضي الله عنه الآتية. 

(؟) بعض حديث؛ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

() "فيض القدير) .)188/١(‏ 


(؛) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(5) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 


بض 


قال الصنعافي7": «والإبل إذا انفلتت من عقالها فإنها لا تكاد تلحق» ولعل 
النكتة في التمثيل وخصوصية الإبل الإشارة إلى أن كلام اللّه تعالى لعلو شأنه» وعظمة 
مكانه» وكثرة علومه» وتتابع أنواره» لا تسكن قلوب الرجال إلا بالشد عليه وقوة 
الإمساك ك بالحعلاوة له» وإلا فإن عظمة شأنه تقتضى معتدي مع تلوث العباد بالمعاصي» وعدم 
عملهم بعلومه» أن لا يقر في قلوبهم ولا مسحي دن 
منها لولا عقاله بدوام العلاوة» فهذه واللّه أعلم هي نكتة الخصوصية في التمثيل). 

وقال الله شبحانه وتعال؛#2 الزن اموا ويَطمَين فلوتهم بذكر ألثد أل زكر 


هه محوو 


لَه تطمين الْقَلُوبُ # [الرعد 34 ]. 


والأحاديث في فضل وثواب تلاوة القرآن كثيرة مشهورة» فمن ذلك: 

ا ل ري 

ايقَالُ لِصَاحِبٍ الُْرْآن: اهرَأ وَارْتقِ» وَرَدِلْ كما كنت تُرَثلُ في اديه إن 
مَنْرِآكَ عِنْدَ آخِرِآيّةٍ تَفْرَوُهَاا!". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتِ مِنْ وت اللّهء 00 كات الل ويكد ارون 
0 إل لت عَلَبْهْ الشكيتة و عَشِيَنْهُمُ اليَهْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَدَكَرَهُمْ 


)١(‏ «التنويرا (52/5)» بحجذف يسير 

(؟) أخرجه أبو داود (74؟1) وغيره» وقال الألباني: «احسن صحيح). 

(؟) بعض حديث» أخرجه مسلم (2399) وغيره. 

(؛) (الصفة)؛ أي: في موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه؛ وهم المُسَمُون 
بأصحاب الصفة» وكانوا أضياف الإسلام. (يغدو)؛ أي: يذهب في الغُّدُوة» وهي أول النهار. (بطحان): اسم 
موضع بقرب المدينة. (العقيق): واد بالمدينة. (كوماوين): الكوماء من الإبل: العظيمة السنام. عبد الباقي). 
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فقال: 

أَيّكُمْ يِب أن يَعْدْوَ كل يَوْمِ إلى بُطْحَانَء أو إِلَ الْعَقِيقِء فَيَأق مِنْهُ 
ا خه اماه ب 2 دامهة )06 ٠.‏ َه 3 ركه >ه - 000 
بِنَافتِينِ كُوْمَاوَيْن [رَهرَاوَينِ] » في غير إنم» وَلِا قطع رحم؟ا» فقلنا: يا رسول 
اللهء نحب ذلك. قال: 


2 2 2 و 
261 27 3 02 5 >سه1و 5ه 6ن 3 سه 3 -ه 05 َه 
«افلا يَعْدُو أَحَدْكُمْ إلى المسجد» فَيَعلم او يقرًا اِيَتِينِ مِنْ كتاب الله عر 


2 
وو +5 مه > هو 


وَجَلْء خَيْرَ لهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثْلاث خَيْرَ لَه مِنْ ثَلاثْء وَارْبَعْ خَيْرَ لهُ مِنْ أرَبّع» وَمِنْ 
أَعْدَادِهِنّ مِنَ الإبل)". 

وفن عبد الله ين متسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عله: 

المَنْ قر حَدْفًا مِنْ كتَاب اللّه كَلَهُ به 3 0 و لَسَنَة بِعَشْم أْمْكَالِهًا ل 


أي - 


قول: #انَد» حَرْفه وَلَحِنْ ألِف حَرْفه وَلامُ حَرْفه وَمِيمُ 0 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 86: 
١مَنْ‏ قَامَ بِعَشْرِآيَاتِ لَمْ يُكُتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ» وَمَنْ قَامَ بِيانَةِ آيةِ كْتبَ مِنَّ 
السرم 00000 كه و6 ) 
القَانِتِنَه وَمَنْ قَامَ يألف آيةٍ كْتِبَ مِنَ الْمقَنْطِرِينَ) ”. 
مكل الْمُؤين الَِّي يََْاالُرآن كمكل الْأَمْرْجَّ يها طيّبُ وَطَْمُها طيبُ؛ 
رَمَكَلْ الْمَؤْمِنِ الذي لا يَقَرَأْ القَرْآنَ كُمََلٍ الكَمْرَة لا ريح لَهَا وَطْعْمْهًا خلق وَمَثَل 
التقافق الذي يدر الق راق طقل التكانت وها علق وطتبها مق ومكل التتائق 
3 - رع 2 ع - > هج م اس 8 سوه وس وي )( 
الذي لَا يَفْرَا الْقُرِآنَ كَمَئلٍ الخَنْلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مرُ)0". 
)١(‏ أي: ذواتي البياض الناصع الصافي المشرق. 
(؟) أخرجه مسلم (807)» وأبوداود (1457)» والزيادة له» وغيرهما. 
(5) أخرجه الترمذي )291١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) أخرجه أبو داود (198) وغيره» وصححه الألباني. 
(5) متفق عليه. 
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(الأترجة): قال في «الكوكب الوها جج0/": «هي ثمر جامع لطيب الطعم 


والرائحة وخسن اللون» يشبه اليطيخ). 


وقال' افق أن تعزيةا" الرمديدا ابن ب انق هق تونين قال كان مق لق 


الأولين النظر في المصاحف. 


وقال يحبى بن معاذ: أشتهي من الدنيا شيئين: بِينًا خاليّه ومصحمًا جيد 


الخط أقرا فيه القراق"". 


وقال الشاطبى في أول «لاميته)!" الشهيرة: 


وإنّ كتاب الله أوفقٌ شافع 
وخيرٌ جليين لا يُمَلْ حديفٌة 
وحيتٌ الفتى يَرْتاعٌ في ظُلْمَاتِهِ 
هنالك يَهْنِيِهٍ مَقِيِلًا وروضة 
يناف دفي إرضائه لحبييه 
فيا أيهاالقاري به مُتَمَسٌََكا 
هنيئًامريئًاوالداك عليهيما 
ولو آلو والإنحسان والضبر والشقى 
0 6 


(؟) «المصنف) .050/١6(‏ وفي مواضع أخر). 
(*) «العذكار» للقرطبي (ص 376). 


اك 5 ك2 اك . 
ومن أجله في ذِرْوَةِ الجر يِل 
وأْجيز به سإلا إإِه مُوَصَّلا 
نجلا هيك حال ئبَبَلا 
ملابس أنوارٍ من العاج والخا 
أواخلك أسل الله والححفوة الكلة 
خُلَاهُمُ بها جاء القُرَانُ مُمَضَلَا 
وَيعٌ نفسَكَ الدنيا بأنفاسها العلا 


(؛) المسماة: "حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات السبع» وهي المشهورة بالشاطبية» وأبياتها ألف ومئة 


وثلاثة وسبعون بيتًا. 


فاقرأ القرآن في جميع أوقاتك» وابذل جهدك في ذلكء ولا تَدَعَنَّ يومًا يمر 
عليك أوليلة دون قراءة أو سماع شيء من كتاب ربكه واقرأه في طريقك وذهابك 
وإيابك» واقرأه في مشيك وقيامك وجلوسككء وفي بيتك ومسجدكء وفي مجلسك 
وسوقك» اقرأ ولوسورة قصيرة» ولوثلاث آيات» ولوآيتين» ولوآية! 

إياك أن يفوتك يوم أو ليلة من النظر في كتاب الله عز وجل فتفّقِد النور 
والبركة في كل أمور حياتك» بحسب ما تترك من ذلك. 

وعن ابن عباس رخي اللّه عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من 
سوقه» أومن حاجته» فاتكأ على فراشه» أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن!!"". 

وانظر أين أنت وأين محلك من قرّاء القرآن!! 

فعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رخي اللّه عنهماء قال: كنت أصوم الدهرء 
وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذُكِرْتُ للنبي يله وإما أَرسلٌ إلي فأتيئهه فقال لي: 

أل خا أَنَكَ تَصومُ الدَهْرَ وَكقراً الْقُمَآنَ 3 لَيْلَّةِه) فقلت: بلى» يا نبي اللّهء 
ولم أَرِدُ بذلك إلا الخير. الحديث. وفيه: 

«وَافرَالْمُرْآنَ في مل شَمْرا. قال قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: ١قَافْرهُ‏ في كُلّ عِشْرِينَ». قال: قلت: يا نبي الله إفي أطيق أفضل من ذلك. 

قال: افَافْرَأه في كل عَشْرِ). قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: قافر في كُلّ سَيْع وَلَا ترذ عل ذَلِكَ كن لَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَم 
وَلِوَوْرِكَ عَلَيْكَ حَنَّاه وَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَنَّاا. الحديث". 

واعلم أن أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته» ومّنْ أحق منهم بهذه المنزلة وهم 
أهل كلامه وكتابه العظيم ونوره الحادي؟! فعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


(؟) «سنن الداري)» دعم ). 


رسول الله كَلنة: 

«إنَّ نه أَهْلِينَ مِنَ التّا.س». قالوا: يا رسول اللّهء من هم؟ قال: 

لهم أَهْلُ الْقُرَآنِء أَهْلُ اللّه 1 . 

وأعظم الوسائل في تحصيل أنوار اللاوة إذا كانت في الصلاة» فيجتمع 
للقارئ نور القرآن في داخل الصلاة التي هي نور» وأعظم الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل!''» فهناك تجتمع الأنوار الكثيرة المتنوعة» فالجسد في ظلمة الليل 
البهيم؛ والروح في النور العظيم! 

والقرآن كله نور كما تقدم؛» ومن سور القرآن التي خصت بذنكر النور: 

سورة الفاتحة: فعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بينما جبريل قاعد 
عند الدبي يله سَيِعٌ نقِيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: 

اهَدَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فيح الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قط إِلَّا الْيَوْمَ فَتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَا 
فقال: «هَدَا مَلَكُ تل إِلَ الْأَرْضٍ لمْ يِل قظ إِلّا الَو كسَلَم وَكَالَه أَبهِرْ 


- 


ع - -ه و اه 0 
و 0 2-82 ه 59 >| » بي 65 )2.2 كاده م ا ار ال ل 0 
عسورين اوتيتهمًا لم يؤتهما نىّ قبلك: فانحة ١‏ لكتابء وَحْوَاتِيم سورة الْبَقَرَةِ» لَئْ 
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تَهْرَا حرف مِنهمًا إل أغطيئة)7". 

قال ابن القيم''': «فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام 
والدواء النافع» والرقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم 
والغم والخوف والحزن» لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقهاء وأحسن تنزيلها على 
دائه» وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله كانت كذلك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (210) وغيره» وصححه الألباني. 
(0) كما سيأي. 


(؟) أخرجه مسلم (207) وغيره. 
(؛) «زاد المعاد» (219-818/4). ولكلامه بقية. 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رق بها اللديغ؛ فبرأ لوقتهء فقال له النبي 
له «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَهَا ص20 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة» حتى وقف على أسرار هذه 
السووف ونا اشعبلت عليه من التوهيدة ومعزفةالذات» واللسماء والضقات 
والأفعال» وإثبات الشرع والقدّر والمعادء وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال 
التوكل والتفويض إلى من له الأمر كلهء وله الحمد كله» وبيده الخير كله» وإليه 
يرجع الأمر كله» والافتقار إليه في طلب الحداية التي هي أصل سعادة الدارين» 
وعلم ارتباط معانيها بجلب مصا حهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة المطلقة 
الخامة والنعمة الكاملة منوطة بهاء موقوفة على التحقق بهاء أغنته عن كثير من 
الأدوية والرق» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابه. 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخر» وإيمان آخرء وتالله لا تجد 
مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة» إلا وفاتخة الكتاب متضمنة لردها وإيطاطا بأقرب 
الطرق وأصحها وأوضحهاء ولا تجد بابّا من أبواب المعارف الإلهية» وأعمال القلوب» 
وأدويتها من عللها وأسقامهاء إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه 
ولا منزلًا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها/. اه 

وسورتا البقرة وآل عمران: فعن التَوّاس بن سَمْعَانَ الكلابيَ رضي الله عنه 
قال: سمعت البي كدي يقول: 

تيوق التزان؟ هزم القيامة وأخلي الريق الوا تتكلون ثيفة الدمة 
مو :المقوقه :وال لان ال »طرف لي سول انلف كنا شلكقة | معال :هنا 
لسيتهق بعدء قال: 

دكأنيما غتامكان أذ لكان قزكاواق وزتينا شق أذ 


1 

ام 

0 
معنا 


طَيرٍ صوافه كان فاخي 

قال النووي: «(بينهما شَرّق)» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: ضياء ونور. 
ومن حكى فتح الراء وإسكانها القاضي وآخرونء والأشهر في الرواية واللغة 
الإسكان). اه. 

وعن أبي أمامةً الباهلى رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 


7 
0 
َو و 


«افْرَوُوا لقان إن يني يو الْقيَامَةِ مَفِيعًا لِأَصْحَابِهء اقْرَوُوا الزَهْرَاوَيْن: 
المعو وف ل عنواقه تإنقن اد ردقيو اليدافة كأ نوكا كثامكاق» أ كأنينا 
عَيَايَْان 1 أو كأنهمًا زان مِنْ طَيْرٍ صَوَافَء تُحَاجَانٍ عَنْ أُصْحَابِهِما اهْرَوُوا 
أَخْدَهَا َك وتركهَا حَْرك ولا منتطيئها البطلة. قال 
معاوية: بلغني أن البطلة: السحر 0 

ا ال ل ل 

امن قرََسُورَ الْكهْفِ كما أَِْلَتْ كاد له ثُوْرا ع3 مقَامة إل م55 الددريى' 

وانظر عامة ما ورد في فضائل سور وآيات مخصوصة في كتابي «معاتبة النفس)» 
تحت عنوان «فضل سور وآيات». 

وأعظم آي القرآن هي آية الكرسيء فعن 
قال الة عد 


أ 


ايا أبا الْمُئْذِِ أََدْرِي أي آيّةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْطلُ؟) قال: قلت: الله 
ورسوله أعلة: قال 5 5 المتَدن أَتَدْرىِ َي آي من كاب اللّه مَعَكَ أَغْكله؟» 


قال: قلت: 0 للهلا إله إلا هوالح الْفَيوم 3 [البقرة:200]. قال: فضرب في صدري وقال: 
)١(‏ أخرجه مسلم (605) وغيره. 

(؟) الغياية: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها. «قاموس). 

(©) أخرجه مسلم (60) وغيره. 

(؛) أخرجه النسائ في اعمل اليوم والليلة» (90) وغيره. وهو في ١الصحيحة)‏ (2301). 
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«وَاللُهِ لِيَهْيكَ الْعِلْمُ أَا الْمُنْذِرِا". 

وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» فعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه» عن 
السى بل قال: 

١أُيَعْجِرُ‏ أَْحَدْكُمْ أنْ يَفْرَا في لَيْلَةِ ثُلْثَ الْقُرْآن؟». قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: 

امهو كلد » تخيل كلت القزآن29 

احْشْدُواء كن سََفْرَاعَلَيْحُمْ تلت الْقُرْآنِا. فحَمّد مَنْ حشده ثم خرح 
نبي الله 3 فقراً: 05 هُوَ اللَهُ أحذاء ثم دخلء» فقال بعضنا لبعض: إفي ل هذا 
خبر جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله ثم خرج ني الله يِل فقال: «إني قُلْتُ 
لَكُمْ ارال عَلِيَكُمْ كُلْتَ الْقُرَآن ألا إِنَهَا ل الْقُدَآن)0". 

واجعل همك في التلاوة فهم ما تقرؤه وتدبره» فإنه أنفع شيء لك في ركاتك 

قال الله تبارك وتعالى: « كتبُ كَرَلَهُ ِليَكَ مبَرَكُ َنَبَهَا ليو وَلَدَكر ولوأ 


5 


إلا 


لذبب 3 [(ص:9١].‏ 

قال ابن سعدي: «آ كتَبُ أَرلْنَهُ إِليَكَ مبَرْكُ ؛ فيه خير كثير» وعلم غزير 
فيه اق هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب» ما كان به 
)١(‏ أخرجه مسلم )8٠١(‏ وغيره. 


() أخرجه مسلم )81١(‏ وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (؟81) وغيره. 


أجل كتاب طرق العالم. 

« لَروَأ بيد 4؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره). 

وقال الشنقيطي: «أي: يتفهموها ويتعقلوها ويّمْعِنوا النظر فيها» حتى 
يفهموا ما فيها من أنواع الهدى). 

قال ابن كثير”": «قال الحسن البصري: واللّه ما تديّرُه بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حق., إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله [فما امتقظطت مله حرقًا. وقد 
والله أسقطه كله] ما يُرى له القرآن في خُلّقَ ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم). 

وقال اللّه تعالى: « أهَلايسَحَيَرُونَ متأم عل قَلُوٍ أَقَمَالُّهَ] © [عمد:؛ 1١‏ 

قال ابن القيم'': «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها 
تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى ظُرقاتهما وأسبابهما 
وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتَثُلٌا" في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» وُتَبّتُ قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه وتوظد أركانه» وتريه صورة 
الدنيا والآخرة واللجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم؛ وتريه أيام اللّه فيهم؛ 
وتبصره مواقع العبر» ونشهده عغذل اللّه وفضله» وتعرفه ذاته اما وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار» وأعمالهم وأحوالهم 
)١(‏ «تفسيره) (04/7). والزيادة من «الزهد» لابن المبارك (رقم عو/). 


(؟) «مدارج السالكين» .)405-401/١(‏ 


وسيماهم؛ ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما 
يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه). اه 

وقال الله عز وجل: # إِنَّ هذا الْفرَانَببْدِى لله أَقُوَمْ © [الإسراء:9]. 

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: # إِنَّ هذا الْفرَانَ يبو لِلَى هه أَقَوْمْ 4 الآية» ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب 
السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلاء يهدي 
للني هي أقوم؛ أي: الطريقة التي هي امك وغول واموت» ف «التي» نعت 
لموصوف محذوف» على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
وما من المنعوت والنعت عُقِل يحوز حذفه وفي النعت يقِل 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد 
الله والإيمان برسله. 

وهذه الآية الكريمة أجملّ اللَّهُ جل وعلا فيها جميعَ ما في القرآن من 
الحدى إلى خير الطرق وأعدطا وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال 
لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشموطا لجميع ما فيه من الحدى إلى خيري 
الدنيا والآخرة). اه. 

وقال ابن رجب”": ٠ومن‏ أعظم ما يتقرب به إلى اللّه تعالى من النوافل كثرة 
تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر 0 

قال كنات ين الأيث لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. 

لا شيء عند المحبين أحلى من كلام حبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم؛ وغاية مطلوبهم. 

قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم). اه. 


)60 الجامع العلوم والحكما (ص م) 


الذكر نور 

قال اللّه عز وجل في عَقِبَ آية النور: # ف بوت أَدْنَ أله أَنترفَمَ 
أكقة مت اهبا لخدو ةالآمال جر ا بين بولج و أل الصّكوةو اك 
ا م تَقَلبُ فيه فلوست وَالةبصسدر 4 [العور:هماس]. 

وتقدم قبل قليل: «عَلَيْكَ بتِلَاوَةٍ الْقُرْآنِ وذكْر الل فَإِنهُ تُورٌ لَكَ في 
الأضى ون لقا تار 

قال ابن القيم'" وهو يَعُدَ فوائد الذكر: أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور 
له في قبره» ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط» فما استنارت القلوب 
والقبور بمغل ذكر الله تعالى» قآل الله تعالى: #أيَمَنكانٌ مَيَكَا أنه وجَمَلْنًا لَه ورا 


00 5 


يمك ريق ف الناسن كن مدق الطلتك لَيْسَ يتَارِج ينبا # [الأنعام:177]. فالأول هذ 
المؤمن استنار بالإيمان باللّه ومحبته ومعرفته وذكره» والآخر هو الغافل عن الله 
تعالى المعرض عن ذكره ومحبته» والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور 
والشقاء كل الشقاء في فواته). 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال البي كل: 

«مَكَلْ الَنِي م رَيَّه دق ل 0 رَيّهُ مَكَلُ الْحَنّ وَالْمَيّت00". 

وقال اللّه عر وجل: # رم # [البقرة:67١].‏ 

قال خالد الرّيّعي!': «# فورح 4» قف عندها ولا تعجل» فلو استقر 
يقينها في قلبك ما جفت شفتاك). 
)١(‏ بعض حديث» أخرجه ابن حبان (71) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) «الوابل الصيب» (ص .)50١‏ 
(؟) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


(9) انظر «الدر المنقور» (70/2). 


وقال ابن القيم”": «ولولم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلًا 
وشرقًا. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبي كَللله: 

اقول الله كعال: ا - دَظن _عيدي إبيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا و فَإِنْ 
دَكْرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَرْتْهُ في نَفْيِيء وَإِنْ ذَكْرَنٍ في مَل دَكَرْتُهُ في مَلَوٍ خَيْرِ 
مِنْهُهًا الحديث!". 

ووصف سبحانه أولي الألباب فقال: # ألَذنَ يدون لَه قبنمَا وَفُعُودًا وَعَلّ 


020000 02 001 


بهم وَسَمَحكَرُونَ ف حَأقٍ لسوت وَالْدَرَضِ 4 آل عمران:151]. الآية. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال المي كله: 

آلا بعك ير أَعْمَلِكُْ كاه عند مَِيككُمْ قفي دَرَجَائِحُْ؛ 
وَخَيْر زٌ لَحُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الدَّمَبٍ وَالوَرِقِ وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُْوَكُمْ 
قَتَضْرِبُوا َغْتَائَهُْ وَيَضْرِبُوا -- قالوا: بلى. قال: ١ذْكْرُ‏ الله تعالى)(". 

قال شيخ الاسلاء!" مجيبًا من سأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض 
«وأما ما سألت عنه من د الأعمال بعد الفرائض» فإنه يختلف باختللاف 
الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم» فلا يمسكن فيه جواب جامع 
مفصل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره أن ملازمة ذكر 
اللّه دائمًا هو أفضل ما شّغل العبدُ به نفسّه في الجملة» ‏ إلى أن قال: - «والدلائل 
القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة). 
(1) "الوابل الصيب» (ص 5؟). 
(6) متفق عليه. 


(؟) أخرجه الترمذي (53) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) «مجموع الفتاوى) .)33:/٠١(‏ 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلللة: 

إنّ لله مَلَائِكَةً يَطُوهُونَ في الظُرقٍ يَْتَِسُونَ أَهْلَ الذَكْرِ فَإِدَا وج 
وا بذ كبو الله تقاض لوا ِل حَاجَتِكُمً). قال: يلوت 0 
إلواالتجاي القناه كال» ماله رَيُهُه وَهُوَ 0 مِنْهُم: مَا يَقُولُ عِبَّادِي؟ 
َالُوا: يَقُولُونَ: مُسَبَحُوتَكَء وَيُكَورُونف و كْمَدُونَكَ» وَيْمَجٍ 00007 قال: 
«فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْفي؟) قال: «فَيَقُوأَ د وَاللّه ما رَأَوْكَ؟) قال: 5 فَيَقُولُ: وَكتقِ 

رَأَوْني؟» قال: (يقُولُونَ: لَْ رَأَوْكَ كانُوا أَمَدَّ لَكَ عِبَادَهَ وق الافتحا 

نةلة 15 للك فييك 

قال: «يَقُولُ: قَمَا يَسَأَنُوني؟» قال: «َقَالُوا:] يَسْالُويَكَ الَنَّة). قال: ١يَقُولٌ:‏ وَعَلْ 
روفاك قال ايقولوةة لخدوالله يا ويه ما ا قال: (يَقُولُ: فَكُيَْ أ 
رَأَْهَا؟؛ قال: ايَقُولُونَ: لو أَتَّهُْ رَأَوْهَا كأنُوا أَمَدّ عَلَيْهَا حِرْضًاء وَأَمَدَّ لَهَا لبا 
وَأَعْظَمَ فِيهَا رَعْبَة 

قَالَ: قَمَ يَتَعَوَدُونَ؟) قال: 'يقُولُونَ: مِنَ الَار '. قال: ١يَقُولُ:‏ وَهَلْ رَأَوْهَا؟) 
قال: 'يقُولُونَ: لا وَاللَهِ يَا يبه مَا رََوْهَاا. قال: «يقُولُ: فَكَيْق لَؤْ رَأَوْهَا؟» قال: 
اليُقُولُونَ: وراك كانُوا أَشَدَّ مِْها فرارَاء وَأَمَدَ لها ححَافَة). 

قال: ١فَيَقُوا‏ ل تأفيدكت أت قد غَعَرْتُ لَهُمْا. قال: اقول 0 مِنَّ 
المَلائكة: فبية م فُلَانُ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنّمَا جَاءَ لحَاجَّةِ. قَالَ: هُمْ الخِلَسَاءُ لا يَمْقََ 
00 

وعن أ سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: خرج معاوية على ح 
المسجدء فقال: ما أجلسككم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللهء قال آله ما ليت 1 
ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني لم أستحلفْحُمْ مُهْمَةَ لحم 


)١(‏ متفق عليه. والسياق للبخاري» والزيادة لمسلم. 
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وما كان أحد بمنزلني من رسول الله يل َل عنه حديئًا هي وإن رسول الله كله 
خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه» فقال: 

دما أَجْلَمَكُْ؟) قالوا: جلسنا نذكر اللّه وخَحْمّده على ما هدانا للإسلام؛ 
ومَنّ به علينا. قال: «آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا دَاكَ؟) قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: 

١أَمَاإِيْ‏ ل أَسْتَخْلِفحُ:ْ ثُهْمَةَ َحُن ولكنه أناق جِبْرِيلٌ فَأَخْبَرَنِ أنَّ الله 
2 باهي بِكُمُ مُ الْمَلائِكة0". 

قال الحووي”": «قوله يِه (إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)؛ معناه: 
ماهر فصاكع لم .ويزيهم مسن اعبلكي بويت علبكم عبدم» .راض 
البهاء الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر ويتجمل بهم على 
غيرهم؛ ويُظهر حسنهم). 

وقال ابن القيه'": «فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف 
الذكر عنده؛ وحبته له» وأن له مزية على غيره من الأعمال). 

وعن الأَعَدّ أبي مسلم» أنه قال: أشهد عل 3 هريرة وى سعيد الخدري» 
أنهما شهدا على النبي كَل أنه قال: 

١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمُ يَدْكْرُونَ الل ا حَمَنْهُمُ الملائِكة وَعَشِيَتْهُمْ 

حمَةُ وََوَلَتْ شعني الشكينة وَدَكْرَهُمُ | يه 

قال الشوكاني'": «(قوله: حفتهم الملائكة)؛ أي: أحدقت بهم واستدارت 
)١(‏ أخرجه مسلم (20701) وغيره. 
() الشرح مسلم) (67/10). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص *8). 


(؟) أخرجه مسلم )292٠١(‏ وغيره. 
(5) «تحفة الذاكرين» (ص؟١1).‏ 


2 الطمأنينة والوقار). 
قال: «وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر» فإن هذه الأربع 
الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي عزم 
الصالحين على ذكر رب العالمين). 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المي كله قال: 
«إِنَّ الله 0 3 مول أن مع عبدي: إذا هو دَكْرَنِء وَتحَدَكَتْ بي 
2 0 
قال ابن القيه'": «وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة 
العامة» في معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق». 
قال: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء» وهي أخص من المعية 
الحاصلة للمحسن والمتقي» وي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة». 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله بكي يسير في طريق مكة: 
السيتواه 38 اختدا سيق كدت وق ككل قالواة وها ليقت وقكتا :سول 
الله؟ قال: «الدَّاكِرَونَ الله كَثِيرًا وَالدَاكِرَاث20. 
وخذزارينا كبارك وتعان من الغفلة ديرا عنديدًاء فقال: « يان لدت مثا 
لا لهك أموذك ول ود كم عن زكر أله وَمَن يَفْصَل دَلِكَ َأَوْليِكَ هُمْ 
الْخَِرُونَ * [المنافقون:؟ ]. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (096*) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص ؟28). 


(©) أي: المنفردون. 
(؛) أخرجه مسلم (2777) وغيره. 


-ِ 


وقال سبحانه: # ولا تَكونوا عالدنَ شَمُوأ أله َأَفسَنْهمْأنفْسَهُمْ © [الحشر:9١].‏ 

قال ابن القيه”": «فلما ذسوا ذكره والفناء عليه وتحميده وتمجيده ذسيهم 
من رحمته» وأنساهم مصالح نفوسهم؛ فلم يعرفوها ولم يطلبوهاء بل تركوها مهملة 
معطلة مع نقصها وعيوبها». 

وقال تعالى: # وَمَنْيَعْس عن وف لبن فيض لَهسَيطننافَهِوَ رين 4 [الزخرف:7]. 

قوله تعالى: (يعش)» قال ابن كثير: «أي: يتعاى» ويتغافل» ويعرض). 

وقال تبارك وتعالى: #وَلا نْطِعَ مَنْ أَعْعَلَنا هلبه عن ْنَا نَم هونه وكات أمره. 
فرط # [الكهف:18]. 

وعن الحارث الأشعري رضي اللّه عنه» أن النبي مَل قال: 

ِل الله أمر قتي 3# :كرا ينين" ككات: أنه متكل يق وام حو 


إِسْرَائِيلَ أنْ يَعْمَلُوا بها الحديث. وفيه: 
«وَآمْرَْكُمْ أَنْ تَذْكْرُوا الله فَإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كْمَكلٍ رَجْلٍ حَرََ الْعَدُوٌ في أَثّره 


2 
0 


وه و 


راع حَقٌ إذا أق عل حصن حَضِين قأَخْرّة كنْسَة مِنْيّة؛ كَدَلِكَ الْعَيْدُ لا يخرة 
تَفْسَّهُ مِنَ الشَّيْطانِ إل بَذِكْر الله!". 

قال ابن القيه'": «وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة: #قُلُ أعودُيِرَتَ 
آلكاين 64 :فإنة :وضف» الشيظان فيها بأنه الخناسنء و(الخناس): الذي إذا ذكر 
العبدُ اللّهَ انخنس وتجمع وانقبضء وإذا غفل عن ذكر الله تعالى التقم القلبء 
وألقن: إلية الوساوشن» الى عن :مبادقة الشر كله 'قما أحزو العرك انفشه :من 
الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل). 
)١(‏ «الصواعق» .)198١/6(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (*87؟ و2874)» وصححه الألباني. 


69 البدائع الفوائد) (20/6؟). 


وقال/": «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة» لكان حقيقًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر اللّه تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره» فإنه لا 
يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» 
فهو يرضدة قإذا عمل وثب: غليه.وافترضة وإذا ذكنايله تعال اتنس عدو 
الله تعالى وتصاغر وانقمع» حتى يكون كالوصع'" وكالذباب» وطهذا سمي 
(الوسواس الخناس)؟ أى: يوسوين"ق الصضدون» فإذا ذ كن الله تعال ختس؟ أن: 
كف وانقبض»). اه. 

وهذا باب واسع جدّاء وفضائل الذكر لا تكاد تستوعبء وأنصح في هذا 
الباب بكتاب «الوابل الصيب» لابن القيم؛ وأما في معرفة الأذكار والتوسع فيها؛ 
ومعرفة فضائل الأذكار المخصوصة» مثل: سبحان اللهء والحمد للّه ولا إله إلا 
اللّهء واللّه أكبر» وسبحان الله وبحمده» وغيرهاء فأجل كتاب في ذلك «كتاب 
النووي)» ومن أراد الاختصار ف«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام. 

وأما من أراد أن يقف على أهم الأذكار والأدعية» وأعظمهاء وجوامعهاء 
والأذكار المضاعفة» والأدعية المستجابة» والتوسع في هذاء فدونه كتابي «الأذكار 
المضاعفة»! 


00000 


.)15 «الوابل الصيب) (ص‎ )١( 
(؟) الوصع: بفتح الصاد وسكونها: طير أصغر من العصفور.‎ 
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البي كَل نور 
قال الله عر وجل: # يَكأَالئَيإنَا أَرَسَلَتَكَ سَِهِدَاوْمبيَما وَيَذِيرا * وَدَاعِياإِلَ 
14 391 ل" 
لله بإذن وَمسَاجا مَيِيرا # [الأحزاب:41-40]. 
قال ابن سعدي: «هذه الأشياء» التى وصف اللّه بها رسوله محمدًا يِه هي 
أحدها: كونه #سَّنهدًا #؛ أي: شاهدًا على أمته بما عملوه» من خير وشرء 


كما قال تعالى: «لِنَكُوواشْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ أليَسُولُ عَلِيَكُمَ هيدا © [البقرة:49١].‏ 


دسم 28 


0 مكيف إِدَا سكا م نكل أمَمَ مهد وحِعْمَا يك عَلّ تولك سَبِيدًا # [الساء:١:]»‏ فهو 
كله شاهد عَدْل مقبول. 

الشافي» والشالث: كونه مسرا ودرا #» وهذا يستلزم ذكر المبشّر والمندّرء وما 
يبشّر به ويندّر» والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشّر هم: المؤمنون المتقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
وترك المعاصيء لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي ودين رُنّبِ على 
الإيمان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم المقيم» وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل 
المذكور من تفاصيل الأعمالء وخصال التقوى» وأنواع الغواب. 

والمندّر هم: المجرمون الظالمون» أهل الظلم والجهل» لحم الكّذارة في الدنيا؛ 
من العقوبات الدنيوية والدينية» المترتبة على الجهل والظلم؛ وفي الأخرى بالعقاب 
الوبيل» والعذاب الطويل. 

وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به يَلِِ من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. 

الرابع: كونه (داعيًا إلى الله)؛ أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم» 
ويسوقهم لكرامته» ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها وذلك يستلزم استقامته على ما 


6ع 


يدعو إليه» وذكر تفاصيل ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة» وتنزيهه 
إليه» وإعطاء كل ذي حق حقه» وإخلاص الدعوة إلى اللّه لا إلى نفسه وتعظيمهاء 
كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله بإذن اللّه تعالى له 
في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 

الخامس: كونه (سراجًا منيرًا)» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا 
نور يُهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يُستدل به في جهالاتهاء حتى جاء الله بهذا 
النبي الكريم؛ فأضاء اللّه به تلك الظلمات» وعلّم به من الجهالات» وهدى به 
صُلَالّا إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق؛ 
فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة» وأفعاله 
السدية# وأحكامة الرشيدة)؟ اه 

قلت: فطريق تحصيل النور من البي الكريم؛ السراج المنيره يكون 
بالإيمان به وبطاعته واتباعه والاقتداء به» وترك كل ما يخالف هديه يلل 

قال الله عر وجل: # وَإن تَطِيعُوه تَهمَدُوأْ © [النور:؛ 5]. 

وقال سبحانه: «الدّيرت َامَنُوأ بو وَحَنَرَوه وتصروه واتَّبَعوأ أ ولد 
0 0 وَلَيِكَ هم الْمْفْلِحوتَ [الأعراف :/ا6١‏ ]. 

وقال سبحانه: « ف كز شيو يمن ينيج لهاي لخر ايعو 
حمر # [آل عمران:١"].‏ 

قال ابن القيه”": «فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والعّيّ إلا من أشرق 
)١(‏ «هداية الحيارى) (1/2وه-؟وه). 


اه 


عليه نور النبوة» كما في «المسند)!'' وغيره» من حديث عبد اللّه بن عمرىو عن 
البي يل قال: إِنَّ الله حَلَىَ حَلْقَهُ في لم وى عَلَيْهِمْ مِنْ ثُوره كَمَنْ 
أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الور اهْتَدَىء وَمَنْ أَخْطَأَهُ صَنَّ» فَلِدَلِكَ أَقُولُ: جَنّ القَلَم 
1 8 اللّه). 

ولذلك بعث الله رسله ليُخرجوا الناس من الظلمات إلى الدور» فمن 
أجابهم خرج إلى الفضاء والنور» ومن لم يجبهم بقي في الضيق والظُلّمة التي خلق 
فيهاء وهي ظُلّمة الطبع» وظلّمة الجهل» وظلّمة الموى» وظلّمة الغفلة عن نفسه 
وكماا وما تسعد به في معاشها ومعادها. 

فهذه كلها ظلمات» خُلِق فيها العبد» فبعث اللّه رسله لإخراجه منها إلى 
نور العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه البتة» فمن 
أخطأه هذا النور أخطأه حظه وكماله وسعادته» وصار يتقلب في ظلماتٍ بعضها 
قوق تعقو كوذكلة الي وعدرحة ظلية وقوه لللية وفيالة طلس هده 
ظُلّمة» وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله» ووجهه مظلم؛ وقلبه مظلم؛ 
لأنه مبقى على الظُلْمة الأصلية» ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات 
والعقائد إلا ظلماتهاء فلو أشرق له شيء من نور النبوة لكان بمنزلة إشراق 
الشمس على بصائر الخفاش. 
بصائرٌ غشاها النهار بضوثه ولاءمها قِظْعٌ من الليل مظلمٌ 

يكاد نور النبوة يلمع تلك الأبصار» ويخطفها لشدته وضعفهاء فتهرب إلى 
الظلمات لموافقتها لما وملاءمتها إياها. 

والمؤمن عمله نور» وقوله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» وقصده نور» فهو 
يتقلب في الحور في جميع أحواله). 
)١(‏ (7764)» بنحوه» وأخرجه الترمذي (2742) وغيره» وصححه الألباني. 


لذن 


وال اليين الشأن: فى أن عب اللةهدبل الشان فق أن تيك اللهة ولا 
حبك الله إلا إذا' اتيعة حبيبة ظاهرًا وباطتاة-وصتدقعه بخبراء وأطعقه أمكاء 
وأجبته دعوة» وآثرته طوعًاء وفيت عن حكم غيره بحكمه وعن حبته غيره 
من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» وإن لم يكن ذلك فلا تَتَعَنَّ 

وارجع من حيث شئت فالتمس نوراء فلست على شيء. 

وتأمل قوله: # مَتََّعوقٍ يُحِبَكُم أنَّهُ ؛ أي: الشأن في أن الله يحبكم لا في 
أنكم تحبونه؛ وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب كَل). اه 

وقال تعالى: # وما انلك الول فَحْدُوة وَمَانَ كك عَنَهُقانتَهُوأ # [الحشر:7]. 

وقال سبحانه: « َل ورَيْكَ لَابؤُمبوْكحَقٌ يُحَككْوَكَ فِمَا كر ييَتهْمَ نه 5 


جح ساسكا ا ا ل 


تجدذواق أَنَفْسِهِمٌ حرجا مَنَافصضَنَتَ وكسلموا ضليمًا 3 [النساء:50 ]. 


ددح + -0 2 2 َ< 53007 .842 > 
وقال سبحانه وتعالى: وَل َلْْحَدَرِ ألَّذِنَ يحالِفُونَ ن أمروة ن م فتنة أَوََ 


مدعي 5 


بع هوئلة َي رِهُدَى تت أ 00 9 الْمَوَمَالطَديِينَ لظدِلِمِينَ # [القصص:0٠ه‏ 


ان القع 3 «فعلى المؤمن أن يتأدب مع ا العابتة عن رسول 
فانظريا مسكين كيف حالك في هذا الواجب؟!). اه 

امن عَبِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيِْأمْوْنا فَهْوَ د01" 
)١(‏ «مدارج السالكين» (م/*). 


(؟) «آثار المعلمي) (32/4). 
(؟) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


.هه 


قال النووي”": «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل 
غير مُعْتَدٌ بهه وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلِمه يَيِِه فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات". 

قال: «وهذا الحديث ما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات؛ 
وإشاعة الاستدلال به). 

وقال المُعَلَمي في تقريظ كتاب «فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد»': «قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه 
المملموق مم اليعفت واقون والقعاول» وغير ذلك نوكيه الانقطاطه إنها كان 
لبعدهم عن حقيقة الإسلام؛ وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: 

الأول: العباس ما ليس من الدين بما هو منه. 

الغاني: ضعف اليقين بما هو من الدين. 

الغالث: عدم العمل بأحكام الدين. 

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة» في العبادات والمعاملات» 
والإقامة والسفرء والمعاشرة والوحدة» والحركة والسكون» واليقظة والنوم» والأكل 
والشربء والكلام والصمتء وغير ذلك ما يعرض للإفسان في حياته» مع تحري 
العمل بها كما يتيسرء هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض» فإن كثيرًا من تلك 
الآداب سهلٌ على النفس»؛ فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منهاء تارك لما 
يخالفهاء لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياده فعسى أن لا تضي 
عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. 

وبالاهتداء بذلك الهّدي القويم» والتخلق بذلك المُلّق العظيم - ولو إلى 


.)17/15( الشرح مسلم)‎ )١( 
(ارححه).‎ )0( 


0 


حدّ ما - يستئير القلب» وينشرح الصدرء وتطمئن النفس» فيرسخ اليقينء 
ويصلح العمل» وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن 
تزول إن شاء اللّه). 

قال: «ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب التبوي كتاب «الأدب 
المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اللّهء والإمام البخاري كالشمس 
في رابعة النهار شهرة» وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة؛ وكتابه هذا أعني 
«الأدب المفرد؛ ‏ هو بعد كتابه «الجامع الصحيح» أولى كتبه بأن يَعتني 0 
يريد اتباع السنة» فإنه جمع فأوعى» مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق)». 

00000 


هه 


الفطرة نور 
«إِنَّ الله ىٍَ ْول خلَق حَلْقَهُ فى ظلتة. ال رياز 
أَصَابَةُ مِنْ ذَلِكَ الثُورٍ اهْتدَىء وَمَنْ أَخْطَأَءُ صََّه فَلِدَلِكَ أَقُولُ: جف القَلَمُ 
1 عم ا 
وقال سبحانه فيما يرويه عنه نبيه َل «وَإيّْ خَلَفْتُ عِبَادِي حُْتَفَاءَ كلهم 
َه أَتَْهُمْ الْسَيَاطين َاجَْاهُم عَنْ دينهم» 0 حَ هه ما اخللتٌ لْهُمْء 
وَأْمَرَنْهُمْ ل الحديث”"ا 
قال المباركفوري”": «قوله: (خَلْقَهُ)؛ أي الفقلين من الين والإنس أو الإفس 
فقطء لا الملائكة فإنهم ما خُلقوا إلا من نور. (في ظلمة)؛ أي كائنين في ظلمة 
النفس الأمارة بالسوء» المجبولة بالشهوات المردية» والأهواء المضلة/*» (فألقى)؛ أي: 
فْرَشَء كما في رواية» (من نوره)؛ أي نوره الذي خلقه الله تعالى» فين زائدة في 
الإثبات أو بيانية؛ أي: شيئًا هو نوره» فيكون ١من‏ نوره» صفة محذوف» أو تبعيضية؛ 
أي: بعض نوره» وإضافة النور إلى اللّه تعالى'”" إضافة إبداع واختراع على سبيل 
التكريم؛ » كما في قوله: # وَتَمَحْتٌ فيه من روح * [الحجر:ة1؛ وص:4]77 (فمن أضابة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2742) وغيره» وصححه الألباني. 

(1) أخرجه مسلم وغيره. 

(؟) «المرعاة» ١9١ /١(‏ -ا9ا). 

(؛) أو أن المقصود بالطّلمة: ظُلمة بداية الخلق» فكانوا في الظلام الحسي الذي هو ضد النور الحسيء أو المراد 
كلاهماء أي: الظلام الحسي» والظلام المعنوي المذكور أعلا» لذا قوبل بنور اللحداية. 

(5) في هذا الموضع. قال شيخ الإسلام: «المضاف إذا كان معنى لا يقوم ينفسه ولا بغيره من المخلوقات» وجب 
أن يسكون صفة لله تعالى قائمًا به» وامتنع أن تتكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف عيئًا 
قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم, امتنع أن تحكون صفة للّه تعالى» لأن ما قام بنفسه لا يكون 
صفة لغيره). (درء التعارض) (376/17؟). 


ذلك النور)؛ أي: شيء من ذلك النور أو بعض ذلك النور. قيل: المراد بالنور الملقى 
عليهم نور الإيمان والطاعة والإحسان والمعرفة. وقيل: المراد به ما نصب لهم من 
الشواهد والحجيج» وما أنزل إليهم من الآيات والكّدُ إذ لولا ذلك لبَقُوا في ظلمات 
الضلالة والجهالة» والمراد بإصابة النور الاعتبار بالحجج والانتفاع بالشواهد 
والاستدلال بالآيات على ذاته تعالى وصفاته وعلى دين الإسلام بتوفيق اللّهه فمن شاء 
الله بهدايته فشاهد حججه واعتبر بآياته واستدل بشواهده بالنظر الصحيح؛ فهو 
الذي أصابه ذلك النور فخلص من تلك الظلمة واهتدى» ومن لم يشأ هدايته فعمي 
عن آياته» فهو الذي حرم من ذلك النور وبقي في ظلمات الطبيعة متحيرًا وارتدى؛ 
وإليه يشير قوله تعالى: #أوْصكنَ مَيَمًا فَأْحمَيْئهُ وَجَعَلْمَا لَه هوا * [الأنعام:177]. وقوله: 


دوس سس 


#أهَس سَرَحَ أَلّهُ صَدرَهُ. بلإسْلمِ فَهُوَ عَلَ نور ين ري 4 [الزمر:؟65. فعُلم أن الحداية 
والضلالة بمشيئة الله وتقديره في الأول: 

قال في اللمعات: وبالجملة في الحديث دلالة على أن الإفسان خلق على 
حالة لا ينفك عن الظلمة إلا من أصابه النورالملقى عليه» لكن يُتوهم الإشكال 
ف تظبيقة حديت الفظرة: الدي :يدل عل أن المولوة عقن الولادة يكون عل تود 
الفطرة! ولا إشكال» لأن حديث الفطرة إنما يدل على كون الإذسان متهيئًا 
متمكنًا من إصابة الحدى» إن تفكر بالنظر الصحيح؛ وتأمل في الآيات 
والشواهد» ومع ذلك خُلِق في ظلمات النفس والطبيعة» وهذا الحديث إنما يدل 
على أن إصابة الهحدى إنما هو مشيئة اللّه وتوفيقه وإلقاء نور الحداية في قلبه 
وليس مستقلًا مستبدًا بإصابة الهدى» فمن شاء وفقه للنظر الصحيح وألقى نور 
الحداية كما هو مقتضى الفطرة والروحانية» ومن لم يشأ لم يوفقه وأوقعه في ظلمة 
الضلال والغواية» كما هو مقتضى النفس والطبيعة الجسمانية. 

وبالجملة هذا الحديث تنبيه على سابقة التقدير وعلم الله ومشيئته تعالىء 


/اعه 


والفطرة غير سابقة التقدير» فلا تنافي بين الحديثين. انتهى. 

(ومن أخطأه)؛ أي: ذلك الدور؛ يعني: جاوزه ولم يصل إليه» (ضل)؛ أي 
خرج عن طريق الحق. (فلذلك)؛ أي: فلأجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره 
من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية» (أقول: جف القلم)؛ أي: فرغت 
الكتابة» إشارة إلى أن الذي كيب وقُدّر لا يتغير حكمه فهو كناية عن الفراغ 
من الكتابة» (على علم اللّه)» قال القاري: أي على ما عَلِمِ الله وحكم به في 
الأزل» لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه). 


12 


و م ل ا الو 0 
«لَمّا خَلَّقَ الله آدَمّ مَسَحَ ظهْرَهُ فَسَقَط فَسَقَط مِنْ ظهْرِهٍ ل َسَمَةٍهُوَ حَالِقَُا مِنْ 


مدي 2 7 ) ه46 0ه 
ذرَييِ إلى يَْم القِيَامَة وَجَعَلَ بَْنَ عَيِْي كل إِذْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيضًا”ا من نور» ثم 


عرض كل أذ دَمَّ قَقَالَ: أيْ رب مَنْ هَْلَاء؟ قال هَؤُلَاءِ ذُرَيفُكَ د قَرَأَى رَجُلّا مِنْهُمْ 
تأَعْجَبَهُ يض مَا بَيْنَ عَيْئَيها'» فَقَالَ: أَيْ 00 َقَالَ:هَدَا رَجُلْ مِنْ آخرِ 
الأمَم مِنْ ذُرْيتِكَ يقال ذا د وُدُ فَقَالَ: رَبّ حمْ جَعَلتَ 2 جَعَلتَ عَمُرَة؟ قَالّ: تي ين 


ك 


00 دمن غري أَزئيط 0 00 جَاءَهُ ل 


لا ع لاه 57ظ 000 


والمقصود بالفطرة ددٍ ين الله عز وجل» الإسلام؛» كما قال سبحانه: 0 كَأَقَمَ 
0 فِظْرَتَ اله ألَى قط رألدَّاسَ عَم لا بَريلَ لِسَلقٍ لَه ' ديلك الريك 
لقنم لكرج أَكررٌ التسايرلا يَعَلَمُونَ 4 [الروم:0]. 
)١(‏ (الوبيص): البريق واللمعان. وفي ذكر (الوبيص) تنبيه على الفطرة السليمة الأصلية اطِيبي). 
() هذا يُذكّربقول النبي كله في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: لإِنَّهُ كان أَعْبَدَ الكّاين). أخرجه مسلم وغيره. 
ع الخريهة الترمذي )٠0077(‏ وغيره» وصححه الألباني. 


مه 


5005 5 دي 4م 4 يي 1 ك2 2 سرع 2 926 
وقال تبارك وتعالى: ##وَقَالُوا كوووأ هودًا أوَ تصدرئ عَْتَدُوأْ كل بل مل رصم 


- ال ل دوم 2 مر 00 سم ع م دم عر ةٌ همه 2< 7 5 
حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمَشْرِكِينَ * ولوأ اما باه وم أَنزِلَ إِلِيَنَا وَمَآ أَنزِلَ إِكَ اسم وَإِسَمَعِيلَ 
اتكة يقن وا دراط وما أدة ته > 00 ميت 2 ...ضير عترم ين 02 ع نا ني “اص * قات تنا يقر مود 
وَإِسَحَقٌ وَيَعْهُوبَ والاسباطٍ وما أونى موسى وعِيسَ وَمَا أوفى اليَبِيُون من ريهم لا دفرف بين 
صد 

حوره د و دو يرم 2 2< رالير 5 رام هي -ه ال د > وى 
2 ره راس سد د عو فعاو اس اق ماو ضر و مسا و و وما وى 04 اية 
سْعَاقَ يحمي الله وهو الْسَمي العليم :*# صبعة الله مَنْ أَحْسَنْ مرى اللو صبعة 


وَححنُ لَهمعَيدُونَ * [البقرة:ه 18-1 ]. 

فصبغة اللّه: هي دينه الذي صبغ خلقه به» وفطرهم عليه وهو الإسلام 
والإيمان بالله وتوحيده» دون الكفر به» ودون الشرك به» ودون ما عليه اليهود 
والنصارىء بل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وحّد الله تعالى وحنف؛ 
أي: ماله عن كل دين سوى الإسلام؛ وتبرأ من الشرك والمشركين» حتى صار 

وعن عبد الرحمن بن أبزى رضي اللّه عنه» أن النبي يَللةِ كان يقول إذا 
أصبح وإذا أمسى: 

١أَصْبَحْنَا‏ عَلَ فِظْرَةٍ الإشلام؛ وَكَلَ كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلّ دين تَبيّنَا مُحَحَدٍ 
ييه وَعَل مِلَّةِ أبن إَِْاِيمَ حَنيقًا مُسْلِمًا وَمَا كان مِن الْمشْرِكِينَ"". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله كَللله: 

١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إَِّا يولك عَلَ الْفِطرَةِ كبوا يُمَودَنِِ وَيُتصَرَانِدِ وَيُمَجّسَانوا2. 


00000 


.)2589( ط الرسالة)» وهو في «السلسلة الصحيحة)‎  1577*( أخرجه بهذا اللفظ أحمد‎ )١( 


(؟) بعض حديثء متفق عليه. 


نا 


الإسلام نور 

قال الله عز وجل: لأس سرح أَنَّهُ صَدَرَه. لس فَهُوَ عَلَ ور ين ريو ويل 
لَلْفَسِيَةٍ َِْسِيَةِ كُلُويهُم قن دك رِ أله وَلَِكَ فى صَكلٍ تبن # [الزمر:77]. 

_/ عز وجل: ا دوه اسلو ومن يردن يِل 
ل 2 ب 

فللمسلمين المؤمنين شرح الصدور والنور ورقة القلوب وطهارتهاء ولغيرهم 
ضيق الصدور وظلمتها وحرّجها وقسوة القلوب ورجسها. 

قال ابن القيم وهو يعْدَ أسباب شرح الصدر”": «ومنها: النور الذي يقذفه 
اللّه في قلب العبد» وهو نور الإيمان» فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلبء 
فإذا فُقِد هذا النور من قلب العبد ضاق يتح وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

وقد روى الترمذي في افع عن النبي يله أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب انفسح وانشرح). قالوا: وما علامة ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله». فيصيب العبد 
من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورء وكذلك النور الحسي والظلمة 
الحسية» هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه). اه. 

وقال'": «فأي نعيم أطيب من شرح الصدرء وأي عذاب أُمَّرَ من ضيق 
الصدر؟!). 

فعجل أيها الإنسان واقتبس من نور الإسلام» قبل أن يحال بينك وبينه» 
)١(‏ «زاد المعاد) (9/6؟؟). 


(؟) لم أجده فيه! وهو في «السلسلة الضعيفة) برقم (578). 
(*) «الداء والدواء» (ص 409 - طبعة بكر أبو زيد). وانظر (إغاثة اللهفان)» (١/9؟).‏ 


0 ينتشر ويظهر» فيفوتك شرف السبق إلى اعتناقه. 

ولا تغرّنَك قوة الباطل وانتشاره وانتصاره» وتمكنه في الأرضء ولا تهوتك 
متطوتة وضده وكتزة أياعة ولا تخدعنك اجتهاداتهم وأساليبهم في محاربة 
الإسلام» ومحاولاتهم في إطفاء نوره» فما هي إلا كمن قام في الظهيرة ينفخ في 


ع 2 01 عم و- د هه _- جح 0 
001171 1 اا ال 6 ود 2 ا 000 4 7 
جهنم وَيِنْسَ المهاد 3 لكر الذين اتقواربهم طم جننت تجرى من تحيها الأنهلر خلإربيت فيها 
و وعد ار ص 2111011100 


نُرُلَا من عِند الله وَمَاعِندَ أله حير لَاْأَبرَارٍ # [آل عمران:198-197]. 


أت ا“ اند 
م َ سس ب وس 1 


35 7 1 2 3 ا لم ا 
وقال سبحانه: # مَايجَدِلٌ فى ءَاينت أللّهِ إلا لذن كمروافلا يَعْررَكَ تَعَلبهُمَ في لبر * 


0031 


ورج يمدوروم هه و 2 0 ءى امقعرر 
كربت ْلَهُمْ هَوْمُ نوج وَالْخْحرَابُ ين بَعَدِجِم وَهَمََتّ كل أمَهَ رسول مه و 


ل -6]. 


يه 8 يكار ره ء هده وى ريد لياع 5 01 سس 7 

كانوا من مبلهم انوا م سد ِنَم فوه وءاثارا قف الارض 0 مَاكانَ لهم 
00000 و 20 ع مو ٠‏ ب كه كو مهوة | 
بَنَ أنه ين وَاق * ذلك بِأََهْمَ كانت تَأََِجَ وُسُلُهُم بِالْيسَتٍ فَكْفروأ وأحَدَهْمُ ألّهُ ِنَم 


7 4 ل 
قَوَىّ سَدِيدٌ الْعقَاب * [غافر:71-؟1]. 
جح برح سير 00 


وقال سبحانه: 8ه إِذَا الذي كدرو ممكوة امو لكر تدوأ عن سيل للد لله فسيتففقونها 


5 د 0 بح ودين كَعْوَأ إل إِلَجَهَئَمَ حسَرورت * [الأنفال:>"]. 


2 
وم م2 6 7 


وقال مدا وددت أن يُطَفِمُوأ ور أله بوهوم وَيَأَوت 


5 


بير نوره, 
و ركس صاس 
. ]| 


نْ 
ل -ه 1 م 017 ا 0 رن 02 9 000 5 
وَلْوَكره فروت # هو رك اسل سوا بأُلْحْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَقّ ليظهره. على دين 
ككل وَوَ حكره الْمُتّ ركو 4 [التوبة:81-م]. 


061 


وقال ا ييه لفرون #6 


صرح رسن الت 


الَرْسَلَ رَسُوله امد ودين لي يظهره عل ادنع ولو و الْممّروْنَ 4 [الصف:ه-4]. 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول الله بَلِ يقول: ١لا‏ يَذْهَبُ 
اللّيْلُ وَالكَهّارٌ حَىٌ تُعْبَدَ اللّاثُ وَالْعَى): فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأظن 
حيق أنزل_ الله « هر الزعك اسل رسولة بالوكتف ووين الح لظهرة عل اد 
كي وََوْ كر الْمُئَروْرت * أن ذلك تامًّاا قال: 


(إِنَهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الله كُمَّ يَبْعَتُ الله رِيكًا طَيّبَةَ فَتَوَقَّ 


2 


12 


وعن ثوبان 5 الله عنه قال: قال رسول الله 6 


0ن 


2 2 71 50 بَرءَه 7ن 2 ره ع ل مهلو 


ا لط 1 ثمَرَ 2 0 0 55 2 
ِأمَّ أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَام!", سس در 


- 7 6 0 00 
1-0-6 د مهي 52 و(1 


سا م 2 ار َو 7 
امي الت ؛ ون قَصَيْتُ قَضَاءً فَإِنَهُ لا يْرَكُ وَإِيْ 
أغطيئات لأميك أن ل أميكهم ينعم أن لا أسلط عل عدوا من وى 


59 آ)ة 
م 
6 

آ 

93 

1١ 

طآ 
6ه 
8 
6 
ع سر 


أَنْفْسِهِمْ يَستَبِيحَ بَِيِصَتَهُمْ بَيْصَتَهُم» ولو اجممَ ء ليد 5 مَنْ بِأَقْطَارهًا (أو قال: مَنْ بَيْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (2907) وغيره. 

(؟) يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصر وذلك لأن الغالب على نقود مالك كسرى الدنانير» والغالب 
على نقود مالك قيصر الدراهم. اثُوربشتي). 

(©) السّنة: القحط والجدبء وهي من الأسماء الغالبة. اطِيبي). 

(؛) أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم؛ وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد عدرًا يستأصلهم 
ويهلكهم جميعهم. (طيبي). 


ور 


فار ب وسفن اف ان د ل 
زعو بيع الدارزي رقي اللسدعيد قال" سيعت رسؤل الله كلاايقول: 
الَيَبْلْعَنَ هذ الأئة قا كله اللتل قالكها زمر تارك ال 1 بَيْتَ مّدَرِ وَلَا وبر 
دْخَلَهُ اللّهُ هَذَا 010000 عر ب الك به اشام وي 
0 

وعن أب قبيل» قال: كنا عند عبد اللّه بن عمرو بن العاصي» وسئل: أي 
المدينتين تفتح أُولًا: القسطنطينية أو رُومِيّةُ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حَلَقُ 
قال: فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله كك 
نكتبء إذ سئل رسول الله بَلِِ: أي المدينتين تفتح أرلذة بلطي أ و 
فقال رسول الله كَلِ: ١مَدِيتَة‏ حِرَفلَ مُفتم أَوَلّاه. يع : قسطنطينية'". 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: سمعت النبي مله يقول: 

الا تال اق من أمّبي ُو عل الح اج نَ لِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ مّة). قال: 
اهيل عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ 8 قيفو َيَقُولُ أُمِيرْهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لكا. فَيَقُولُ: لاه إِنَّ 
وكا ف وي زر 0 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
الك كال عاب من مق ِيُفَائِلوق عل أثر الله فاهريق كدت ل 


يَضصُرَّهُمْ مَنْ خَالَمَهُهُ حَقّ ص م لت لسّاعَةٌ وَهُمْ عَلَ دَلِكَ)". 
فمهما كثر المخالفون للإسلام؛ والكافرون به» والمحاربون له» فإنه ولا بد 


أقْطا 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (2685) وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (11901) وغيره. وهو في الصحيحة) (رقم *). 
(*) أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في «الصحيحة) (رقم ؛) 
(4) أخرجه مسلم (151 و9؟19) وغيره. 

(5) أخرجه مسلم (1994) وغيره. 


هو العزيز وهو المنتصر وهو الظاهر» رغم انوف أعدائه.» وعدا من الله عز وجل» 


لا كلك ولا يتبدل. 
وعن أبي ؤُرْعَةَ قال: كتب إِلّ إسحاق بن راهُوَيّهِ: لا يهولنك الباطل» فإن 
للباطل جولة ثم يتلاشى/". 


وعن ابن أبي أسامة قال: حي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد 
الله» أوَلَا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! 

قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الحدى إلى 
الضلالة» وقلوبنا بعد لازمة للحق!". 

وقال شيخ الإسلام'": «ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من 
يعارضه؛ فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق). 

وقال7': اومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين). 

وقال©: اوالفتنة للانسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان» فإنها 
تميز جيّده من رديئه» فالحق كالذهب الخالص؛ كلما امتّحن ازداد جودة» والباطل 
كالمغشوش المضيء» إذا امتُحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظرء وناظر عنه المناظرء ظهرت له البراهين» 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عُوده المائل؛ أقام الله 
)١(‏ مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)"42/١(‏ 
() سير أعلام الخبلاء) (558/00). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (28//اه). 


() «الجواب الصحيح) (حروم). 
(5) «الجواب الصحيح) (ابحححهو). 


تبارك وتعالى مَنْ يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وتبين أن 
صاحبه الأحمق كاذب مائق”"» وظهر فيه من القبح والفسادء والحلول والاتحاده 
والتناقض والإلحادء والكفر والضلال؛ والجهل والمحال» ما يظهر به لعموم 
الرجال» أن أهله من أضل الصّلال حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكثر العباد» ويتنبه بذلك من سنة الرقاده من كان لا يميز القّي من 
الرشادء ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين 
أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا ينكر منكر 
المغضوب عليهم والضالين). اه 
الات على الإسلام 

وأنت أيها المسلم العزيز تمسك بإسلامكء فإنك على الحق؛ وعلى الصراط 
المستقيم» وعلى المنهج القويم؛ وإنك في النور والحداية والضياءء وإياك أن تضعف 
أوتتراجع» فإنما هو الظلام والغواية والشقاء. 

قال اللّه عز وجل: ##يآيا ادن اموأ نموأ لَه حَقَّ تَمَايو- ولا عون إِلّا ونث 
مُسَلِمُوَنَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

وهذا أمر بتقوى الله عر وجل بقدر الطاقة» والغبات على الإسلام مدة 
الحياة» لا ينقطع العبد عنه أبدّاء بحيث لو أتاه الموت في أي لحظة كان كذلك. 

وبهذه الآية صَدّر النبي بَلِلِ خطبة الحاجة. 

وبالغبات على الإسلام والدوام عليه وضّى خليلٌ الله وكذلك نبيّه يعقوب 
عليهما الصلاة 00 قال تعالى: # وَوَضّ بآ إَِهِمُ بَنِهِ وَيَعَهُوبُ يبنَ إِنَّ أ 
أَصَطق لَكُم ألِدِينَ قلا سَمُونَ إلاوَآسْر مُسْلِمُونَ * أمْ كم شُهَدَآء إِدْ حَصَر يَحْشُو بَالْمَوْتُ إِذْ 


)١(‏ أي: هالك عُمُقًا 


4 عب عر سي صن 


ا أذ م 4 و 0 20 - سم 

لَ لِبَنيهِ ما تَعمْدُونَ مِنْ بَسَدى ذَالوأ عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ نهعم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ 
إِلَهَاوَبِحِدًَا وََحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: 10-19 ]. 

وبه دعا يوسم الصدّيق عليه الصلاة والسلام لما تم له الأمر ومكن الله 


5 2 ع 5 لاس س< سا ددم م صح و < 000 آذ و عر 00 شر سر 
له في الارضء فقال: ##رَيَقد ءَاتَسَى مِن الْمَأقِ وعلمّتني من تأويل الأحَادِيثِ فاط رَالسَّموَاتِ 


دس رصعي 0110 


وَالْارْضِ نت ون في الذئيَا والآحِرَةَ وََّت مسَلمَاوَأَلَحِفَن يلصَّلِحينَ 4 [يوسف: 1٠١١‏ 

وقال تعالى لنبيه يَةه: « وََعبد رَيّكَ حَقٌَ يَأَكَ ليقت * [الحجر:5] 

وقال تعالى: « كَآسَسَسْيِةَ اق أَِإيَكَ إِنَكَ عل رط مُسْتَقيٍ 4 [الزخرف:47]. 

ولمعرفة أسباب الخبات على الإسلام انظر كتابي «الغبات على الدين). 

الشيب نور 

عن كعب بن مُرّة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

١«مَنْ‏ شَابَ شَيْبَةَ في الإسْلام كانت لَهُ ثُورًا يَوْمَّ القِيّامَة)/". 

قوله كَل (من شاب شيبة في الإسلام)؛ أي: وهو في الإسلام؛ والمقصود 
أنه طال عمره في الدين والطاعة» مستمرًا عليهاء قائمًا بالإسلام؛ ثابثًا عليه. 

وقوله يكل (كانت له نورًا يوم القيامة)»؛ قال المناوي: «أي: يصير الشيب 
نقشة ثورًا يمعدئ نه اصاحيه» ونس بين يدية فق ظليات: الكش إلى أن 
يدخله الجنة»). 

وعن فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ رضي الله عنه» أن المبي مله قال: 

١مَنْ‏ َابَ شَيْبَةٌ في سَبِيلٍ الله كَانَتْ تُورًا لَهُ يَومَ الْقِيَامَِ). » فقال رجل عند 
ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله يل امَنْ شَاءَ فَلْيَْتِف تُورة70". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1786) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (906)) وغيره» وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة» (١80م).‏ 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله كَله: 

١لا‏ تَنْتَهُوا الشَّيْبَ ما مِنْ مُسْلِمِ يَشِيبُ شَيْبَة في الْإِسْلام إِلّا كانت ل 
يوم الا 

قال النووي'": ايكره نتف الشيب» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي يِل قال: الا تَنْيَهُوا الشَّيْبَه فَإِنَهُ تُورُ المُسَْلِمِ يَوْمَ القِيّامَة). 
حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة. قال 
الترمذي: حديث حسن. هكذا قال أصحابنا: يكره» صرح به الغزالي والبغوي 
وآخرون. ولو قيل: يحرم؛ للنهي الصريح الصحيح لم يَبْعْدُ ولا فرق بين نتفه من 
اللحية والرأشة 

الإسلام هو دين الله تعالى 

قال اللّه تعالى: 8 إِنَّ لوال لوطلد وَمَآ عملت ارت أوثوا اكت 
ا الل ا ا ف ل 126 1106 
بو فل أل مجه يل من تمي َكل يِلَدسَ أوثوأ الكتب وَالْْميصنَ اسْكمَُمَ يِنَ أسْكَمُوأ 


هه سس 00 م 


فقّد و را فَإِنَمَاعَلِي كَ بلع والله بصير 


5 


ريا لعبَادٍ 0 


قال ابن كثير: «قوله: # إِنَّ الورت عند َه الإِسَكمُ #: إخبار من اللّه تعالى 
بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله 
به في كل حين» حتى خُتِموا بمحمد تله الذي سَّدَ جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد يله فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا َي بدين على غير شريعته فليس 
بمتقبّل» كما قال تعالى: ا وَمَن يبي عير الإِسَلعِ دِينًا كن يِقَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في الْآِخْرَةَ مِنّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4206) وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) «المجموع) (298-295/1). 


ألْحَسِرِنَ * [آل عمران:85]. وقال في هذه الآية مخبرًا باحصار الدين المتقبّل عنده في 


6 


الإسلام: # إِنَأَلد عِندَأهَهالِإِسَكَمْ 4). 


الدين واحد والشرائع مختلمة و 000 


قال الله عر وجل: # إِنَآ يَأ ْنا ألمَوَرْةَ فيا هذى وَفورٌ © [المائدة:؛ ‏ ]. 


د 
0 ا ا 5 هه سحت سس لور 


إلى ان قال: وَقَمَيََا علخ اكرهم بعسى أبن مر مصدقالْما بين يَدَيْه يد من ا لمورسقَ وءادينله 


وع ملبعروو آذ هن كد ل سحت ل ته 0700 


لْإِجيلَ فيه هدى لو مير فا لما ب بد ول ال للق هدق ركو عظة لقي # [المائدة:5 : ]. 


ُ 


ع 7 رج سج سم اروس مح ضح سال 75 5 0-1 هو 1 2 
إلى أن قال: # وَأَزْلنا إِليْكَ الكتب بالحقٌ مصد مصَدّفًا لما بيت يَدَيْهِ مِنّ ألحكتبٍ 
سوردم 2 رسا عط ع جو عو موعو أذ مم و بن 4ءسروء دل سارل 2 مج ماس جع ص 
ومهيينا عليّه 00 ل 0 جَاءَك من أَلْحَقّ لكل 
صد 


سح غ< .ود دك دا ءوسا 12 سخ سس سر ا سس ل اس سس ل 
جَعَلَنا نكم يشر 0 نَهُ جلك أ َه وبجِدة وليكن متلوك ما 12ت 


2 د ١‏ م7 سم اخ مم د بسر وح 220 - 0 

فاستيفوأ الْحَيرت إِلَ ) 0 2< ل للمون 536 وَأنِ أَحَكم 9< 
كه 1 هع دي هه < وح دمع بد وم واس ا سام سه لس ع سد ميو 2 كه بدد يم 
بمآ أنزل الله ولا د ا ل 0 0 علمٌ 


د 


أَحَسِن مِنَّ أله خَكَما لَقَوَوِ موْقِمُونَ 4 [المائدة:8 0-4 5]. 

قال ابن كثير: الما ذكر تعالى التوراة التي أنزا الله على موسى كليمه عليه 
السلام ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر 
الإنجيل ومدحههء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه شرع تعالى في ذكر القرآن 
العظيم؛ الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: ١‏ وَآَرَلَليَكَ ألكِتَب بالْحَقَ 4؛ 
أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اللّهء « وَأرَلنا إلِكَ الكتب لحن 4؛ 
أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهه؛ وأنه سينزل من عند الله على 
غندة ونولة كسد يلق فكان كؤولة كنا أحيرق ينه ما زادها هرقا عيذ 


حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع اللّهء وصدّقوا 
رسل اللّهء كما قال تعالى: نانفأ هلم من ِو إدا يض عَلِوْم رون دان سد * 
رون سحن وَينَآ إن كان وعد رين أمنعولة # [الإسراء ا حم ١1]؟‏ أي: إِنْ كان ما وعدنا 
الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من مجيء محمد عليه السلام» ##لمَمَعْولًا 4؛ أي: 
لكائمًا لا محالة ولا بد. 

وقوله: #وَمُهَيَنًا َكِيْهِ 4؛ قال سفيان الشوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي؛ عن ابن عباسء أي: مؤْتمَئًا عليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

وروي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعبء وعطية 
والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والسديء وابن زيد» نحو ذلك. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل. 

وعن الوالبي» عن ابن عباس: #وَمُهَيمًا 4؛ أي: شهيدًا. وكذا قال مجاهده وقتادةة 
والسدي. 

وقال العَؤْفيء عن ابن عباس: لا وَمُهَيومًا؛ أي: حاكمًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل اللّه هذا الكتاب العظيم؛ الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملّها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا 
عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: 8 إِنَاحنٌ َلنَا 


لكر وَإئَا م فِظُوتَ 4 [الحجر:ة]. 


فأما ما حكاه ابن أبي حاتم» عن عكرمة؛ وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني؛ 
وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: وَمُهَيْمِنًا عََنَهِ *؛ يعني: محمدًا كلل 
أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظر وفي 
تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر. وبالجملة فالصحيح الأول قال أبو جعفر 
بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام 
العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق)» فلا يكون إلا من 
صفة ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك 
الكتاب مصدقًا لما بين يديه من الكتاب مهيمئًا عليه). يعني: من غير عطف. 


ددس مي 


وقوله: لدَأمَحكُم بَيتَهُم يمآ أزَلَ أنه 4؛ أي: فاحكم يا محمد بين الناس» 
عربهم وعجمهم؛ أَمَيّهم كه (#يمآ أنرْلَأمَّهُ 4 إليك في هذا الكتاب العظيم؛ 
وبما قرره لك مِن حكم من كان قبلك من الأنبياء» ولم ينسخه في شرعك. 
هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار: حدثنا سعيد بن سليمان» 
حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن مجاهد؛ عن ابن 
عباس قال: كان المي كَل مخيراء 0 وإن شاء أعرض عنهم 

هم إلى أحكامهم؛ فنزلت: 8 وَأَنِ أحَكم بيثم يمآ أنَلَ امه ولا مَبَعَ أهوَآءهُمَ 4 فأمر 
ل 

وقوله: #ول تَيِمَ أَهَوَاءَهُمَ 4؛ أي: آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا 
بسببها ما أنزل اللّه على رسوله» وطذا قال: #وَلا مَيَِمَّ َهوَآهَهُمَ عَمَاجَآء لك مِنَاَلْحَقٌ 4؛ 
0 ل 

وقوله: لِك جَعَلَنَا نكم يِرَعَةٌ وَمِنَهَاجًا 4» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 


سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
التميمي؛ عن ابن عباس: لكل جَعَلنَا كم سْرَعَةٌ » قال: سبيلًا 

وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق عن التميبي؛ 
عن ابن عباس: #8أوَمِنْهَاجًا #» قال: وسنة. وكذا روى العَوْفيء عن ابن عباس: 

رْعَةوَمِنْهَاجًا 4: سبلا وسنة. 

وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة» والضحاك» والسدي» 
وأبي إسحاق السبيعي» أنهم قالوا في قوله: لسْرَحَةَوَمِنمَاجَا 4؛ أي: سبلا وسنة. 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا وعطاء الخراساني عكسه: سْرَعَةَوَمنَْاجًا #؛ 
أي: سنة وسبيلاء والأول أنسبه فإن الشرعة وه الشريعة أيضّاء هي ما يُبتدأ فيه 
إلى الشيء ومنه يقال: اشرع في كذا)؛ أي: قدأ فيد وكذا الشريعة وهي ما يشرع 
منها إلى الماء. أما المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل» والسنن: الطرائق» فتفسير 
قوله: ا سْرْعَةوَمِنهمَاجًا 4 بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس واللّه أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام, المتفقة في التوحيد» كما ثبت في 
١صحيح‏ البخاري"”"» عن أبي هريرة» أن النبي كَليِ قال: «نحن معاشر الأنبياء 
إخوة لعلات» ديننا واحدا؛ يعني: يذلاك الفروعيد الدع :بعك اللدرية كل رسول 
أرسله» وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: لوَمَآأَسَلَايِن قَبِْلَك ين يَسُول إل 
فيج يه كلمل أنأمعجْدُون © [الأنياء:ه؟]. وقال تعالى: « وَلْتَدْبَكَمْ ف كل أمَدٍ 


رَسُولّا أن أَعَبُدُوا هنبا ألطدهُوتَ 4 [النحل:673. الآية. وأما الشرائع فمختلفة 


)١(‏ رقم (49)» ولفظه: «أَنا أَوْلَ التّاس بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ في نيا ولوف رالا ناه نر لاه أَمَهَاثُهُمْ 
شَقّ وَدِينُهُمْ وَاحِدا. 


الا 


في الأوامر والدواهي» فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حرامًا ثم يحل في 
الشريعة الأخرى» وبالعكسء وخفيًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه؛ وذلك لما 
له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: قوله: #الِكُلٍ جَمَلنَامَكُم سْرْعَةَوَمِنَْاجًا 4» 
يقول: سبيلًا وسنة» والسنن مختلفة» هي في العوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويُحرّم ما يشاءء ليعلم من يطيعه تمن يعصيه 
والدين الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص للّه الذي جاءت به الرسل. 

وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه: (للِمُلٍ جَمَلَنَا 4 القرآن #مَكُم * 
أيتها الأمة سْرَعَةٌ وَمَِهَاجًا 4؛ أي: هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير 
المنصوب في قوله: #الِمُلٍ جَمَلنَاَكُمَ #؛ أي: جعلناه؛ يعني: القرآن» سْرَعَةوَمِنَهَاجا #؛ 
أي: سبيلًا إلى اللقاصد الصحيحة» وسنة؛ أي: طريمًا ومسلكًا واضحًا بين؛ 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه اللّهه والصحيح القول 
الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَلوَ سََ أنه لَجَمَلَكُمَ أمَه وسِدَةٌ 4 فلو كان 
هذا خطابًا هذه الأمة لما صح أن يقول: #وَلَرَسََ أنّهُ لَجَمَلَكُعَ أَمَدَ وحِدَةٌ 4: وهم 
أمة واحدة» ولحكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة 
التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء 
منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا كَل الذي 
ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولذا قال تعالى: #وَوَ 
مَأ أنه لَجَمَلِكْمَ أَمَهَ وده وين زمَبَلوح فمَآ ءاتسم 4؛ أي: أنه تعالى شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما 


١ 


فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 

وقال عبد اللّه نرق كقيرة #فمَاءَ اَي #؛ يعني: من الكتاب. 

كم اإنه تغالى. تدبهم إلى. المنتارعة إلى الخيرات: والمبادرة. إليهاء: فقال؛ 
# فَاسَيِبِفُوأ ألْكَرتِ 4 وهي طاعة اللّه واتباع شرعه؛ الذي جعله ناسحًا لما قبله» 
والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. 

ثم قال تعالى: #إِلَ الله مَرَجِمْكُمَ جَيِعًا 4؛ أي: معادكم أيها الناس 

ومصيركم إليه يوم القيامة» «امَبَئِكُْ بِمَاكُثْرٌ فيه خََتلمُْنَ 4؛ أي: فيخبركم بما 
اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين 
المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون 
للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة. 

وقال الضحاك: #مَأسَيِِعُوا الْكَيدتِ 4؛ يعني: أمة محمد يِه والأظهر الأول.). 


وقال الله عز وجل حاكيّا عن نوح عليه الصلاة والسلام: # ون َلَتَثْمَ هما 
ة أنُ أ فرت ماين # [يونس ل]. 
وقال سبحانه عن خليله إبراهيم 0 الصلاة والسلام: #وَإِد برقم 


00 


إِرَهِعْمَ الْمَوَاعِدَ مس اَلْبَيَتِ وَإِسَسفِيلٌ ريا مدل ينا ابد نت آلسَّمِيعٌ الْعَلِيمم * ريا وََجَعَلَمَا 


ايفين كك يقن :تنآ أئة فمَلئَة لَك وَآرنا ماركا" 0 نت ليوات اجيم » و 
أبعت بهم رَسْولا هنهم يَتَلُوأ عَلَهْمْ َايتِكَ وَيُعَلَمْهُمُْ الكتب وَللَكمَة مإ نَّكَ أَنتَ 
لمر لفكي * وم ينك عَن وَل رجتم لام سَفه ةوكر أضطتيكة ف لديا ونه 
ف الك لي لعجن #* دقام ريف لله قال اكيت رت العلين © ووصن م1 | افعز 


عا قفي ف اها لَكُمْ ألرِبنَ َلآ سَمُودُن إلَاوَأَنضر مُسَلِمُونَ # [البقرة:177-171]. 
وقال عن كليمه عليه الصلاة والسلام: 9 وَفَالَ مُوسى يوم دم ءامد يه مَل 

سه ناه 

كلو إنَشدْم مُسَلِمنَ 4 [يونس :4 ]. 


مَسَلِمُوت *# [آل عمران:57]. 

اا ا ل 0 
الصلاة والسلام: إِنَهه من سَلَيَمنَ وَإِنَهه شم كه الرحكق امور * أل تحلوأ عل ونون 
مسلِمِينَ # [النمل: ٠‏ 1-8 "]. 

وقال سبحانه بعد ذلك حاكيًا عنها: كاك رَن إن طَلَمَتٌ تقرى وَأسَلمث 


ا 6 1 ل 0 


مع سَليمن لله رب الْعلمِينَ * [النمل:؛ 4]. 


وقال سبحانه لعباده المؤمنين: © فووا 12 | مَمَا يله وم 0 


١ 
عام‎ 
1 


سيت د هه 


ٍ_- ا 0 لدج 2 سا ا 0 
هم وَإِسمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيعْفُوب والأسْباطٍ وما أو موس وَعِيسَى وَمَا أو 
2 وى عل سوه 2 0 ” 
يهم لا نرف بين حل متهم وحن لمرمسليون # [البقرة:5 1 ]. 
قال كارك +وقهالى»: توا ألرن َامتوا اتهوا لله حَى تقالو كلا عو إل أت 
و و 2 الذين عامنوا أنقواأ الله له نءِ 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١١].‏ 
وقل تبارك وتعالى: # وَلَا محرلا أَهْلَالصكت ب إلا الى هى أَحس و إِلََالدنَ طَلَموا 
5-0 سو سس ص ص + ل ا أ 0 2 
مِنْهِمٌَ وَقُولُواأ ءامنا يالزئ أَنر1ً لك َا وَأُنزِلَ لبك وإلنهنا هنا وَل 1 وَنحَنَ له, 


مَسَلِمُونَ © [العنكبوت:55]. 


لل سه 322 2< ول اك مير دن ره د سح 2 ا وت بار | اانا . مهن اك قا 
وبيس ألا / لا ١‏ لا نشرك يِوء شيا ولا يَتَحِد بعضتابعضا أ بابا من دون الله فإن 


تَوَلََأْ فَقَولُوا أَضْهَدُوا يأَسَامْسَلِمُورَتَ #4 [آل عمران:54]. 


ل س جوم ل ماج و كير بواج بيو 


حَد متهم وَنَحَنٌ له مَسَلِمُونَ # [آل عمران:8]. 

وغال يإصقائطط ظا قن رتنا تر لنت أنذا لوحك إلذه ويه كول أبثر 
مسَلصُوبت * [الأنبياء:8١٠].‏ 

فدين الله تعالى هو الإسلام» وهو الدين الذي يجمع الأنبياء جميعًاء لا ما 
ينادون به في هذا الأيام زورًا وبهتانه مما سمّؤه بالدين الإبراهيمي! ويقصدون به 
أن يجمعوا اليهود والنصارى والمسلمين على دين واحد هو دين يُرُجعون أصله 
وجذره وينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام» فيصير المسلمون مع اليهود 
والنصارى إخوة على دين واحدء لا عداء بينهم ولا قتال 1 شحناء ولا تشاجر» 
والحقيقة أنهم فقط إنما يريدون التزام المسلمين بهذا دونهم! 

وانظر إلى عظيم افترائهم على اللّه تعالى وعلى رسله وأنبيائه» كيف عمدوا 
إلى اسم الخليل» سيد الحنفاء» الذي هو الأشهرء بعد نبينا كَل بالبراءة من الشرك 
والمشركين» ومن كل دين سوى الإسلام؛ دين رب العالمين!! 


ل اللو اد ١‏ ولت ل 2-4 20 


قال الله تارك اسينةه + مَاكانَ هيم وديا ولا مصرَانينًا لكك و 1 
كن مِنَ الْمشركينَ # [آل عمران:57]. 
وقال سبحانه: « قَدْ كانت لك أَسَوَه حَسَكَةٌ : إتاهبم وَالَنَ معه: د الوأ لمن 
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ا 0000 


عه 00 2 دحوو ده 0 23 20 يه سح م2 0 له سورج سس 5 ا 2 0 
ركو نكم - دعيدوت من دون 5-1 0 لعداوة والعَضاء ايد حو تَوصسوأ 


-55-7 و 0020000 2 عم >< د سس سرس 2 هه 200 021 ع "خير:. .ثري 2 
لله وده إلا ل إتراهم لأبيه سََعْفْرن مآ أَمَلِكَ لَك مِنَأسّه من : مي يبنا لَك توكلا وَإليِكَ أَينَا 


وَإِلَيِكَ اَلْمَصِيرٌ # [الممتحنة:4]. 


فال سيكانة لا :واكارظة تنه ”اوجن لاع ل نكا اه 


8 


0 مو 00 


فلما ين لدأ لك قد : م2 6 حلي # [التوبة:5١١].‏ 

والطامة الكبرى أن ينطلى ما زعموه على بعض المسلمين» وما هو إلا 
الكفر باللّه ورسله؛ والردة عن الدين الحق» الذي أمر الله به عباده» وارتضاه لمم؛ 
ولا يقبل منهم سواه» *9 وَمَن يَبْيْ حير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يعَبْلَ مِنَّهُ وهو في الْآجْرَوَ ص 
ألْحخَسِرِينَ © [آل عمران:60]. 
وتحقيق أهدافهم؛» وتمرير مخططاتهم؛ لنصر هذا الدين المزعوم (الذي خططت له 
أمريكاء وتبنت دعمه هي وإسرائيل» ومن والاهم من أبناء المنطقة!): التمكين 
للصوفية والأشعرية في المنطقة» وإقصاء السلفية! وأهل السنة والجماعة» إذ أن 
الفرقتين الأوليين لا علاقة طم بولاء ولا براء» إلا من رحم رلي! وبينهما قواسم 
مشتركة يعرفها كثير من الناس» بل عند بعض فرق الصوفية قواسم مشتركة مع اليهود 
والنصارى» بل إن عند بعضهم كفريات لو سمعها بعض اليهود لاقشعرت أبدانهم؛ 
ولقَّفَّت شعور رؤوسهم؛ إضافة إلى كون المتصوفة من أشد الناس عداوة للعلم وأهله. 

ولعل أكثر ما يعجب من يختار هؤلاء ويريد أن يمسكن لمم: أن الكفار لو 
قتلوا أطفالماء واغتصبوا ذساءناء فإن ردة فعلهم أن يقولوا: قدر اللّه وما شاء فعل؛ 
ويج ضارحر رسج اعرد عرو اتا" 


هذاء ويم و5 سو دّدح خَيْرٌ ألْمَحكرِنَ # [الأتفال: .]٠‏ #8 وَألّهُ عَاِبُ علخ 


سه دو 


أقرف ولك لكر الاين لايتلو وت * ابوس + برشو ليطفأ ور هوهو وأمّه متم 
ورد وَلَوْكَرِمالْكَفْرُونَ 4 [الصف:8]. 
اركان الإسلام 

وليحكن أول حرصك من الإسلام على أركانه» فاجتهد في تعلمها وفهمها؛ 
وإقامتها وإدامتهاء وتحسينها واتقانها واجعل أعظم اهتمامك فيهاء ورغٌب نفسك 
في أدائها ورهبها من التقصير فيهاء وتدبر في سبيل هذا الأمر الجليل ما ورد في 
الكتاب والسنة من عظيم شأنهاء وكبير ثوابها» وخطر تركها أو التقصير فيها؛ 
والعقوبات المتوعدة على ذلك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي يي باررًا يومًا للناس» فأتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ باللّهء وَمَلأَئِْكَيدء وَكُتبه 
وَبلِقَائِِ وَرُسْلِكِ وَتُؤْمِنَ ِالْبَعْثا. 

قال: ما الإسلام؟ قال: «الْإِسْلامُ: أَنْ تَعْبْدَ الله ولا ُمْرِكَ به سَيْمَاه وَُقِيمَ 
الضَّلآَءَ وَتْوَدّيَ الزَّكةَ الْمَفْرُوضَةَء وَتَضُومَ رَمَضَانَ). 

قال: ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ اللّهَ كَأَنَكَ َرَاكُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاُ فَإِنَهُ 
اله شيي. 

وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: بينما نحن عند رسول الله كل 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى الني يل فأسند ركبتيه إلى 
ركيتية » ووضع كفيه عل فخذيه» وقال: يا محمد» أخبرني عن بم فقال 
رسول الله كه: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَهْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأ 


ًَ ود ع 


)١(‏ متفق عليه. 
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وَتْقِيِمَ الصَّلا وَتْؤْي الزَّة وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطعْت إِلَيْهِ 
سَبِيلًا). قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدٌّقه! 

قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: 'أَنْ تُؤْمِنَ بالك وَمَلَائِحَينِ وكُثيد 
وَرَسْلِه وَالْيَوْمِ الْآَخِِ وَتُؤْمِنَ ِالْمَدَرِ خَيرهِ وَشََرُوا. قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: (أَنْ تَعَبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهء فَإِنْ لم نَكنْ 
تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ). 

قال: فأخبرفي عن الساعة. قال: امَا الْمَسْهُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلا. 

قال اهيز عو أكازكها قال ان قن لأمة زققهاة وان قزين اخناة الراة 
الْعَالة رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في كيان 

قال: ثم انطلق» فلبغت مليا؛ ثم قال لي: (يَا عَمَنُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائْلُ؟) 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اقَإنَّهُ جبْرِيلُ أَنَاك يُدَلْمْكُنْ ويتك»". 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كله في سفر 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن ذسير» فقلت: يا رسول اللّهء أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني عن النار. قال: 

«لَقَدْ سَألكَن عَنْ عَظِييء وَإنَهُ ليسي عل مَنْ يَسَرَُاللّهُ عَلَي تَعْبّدُ اللّه وآ 
نْشْرِكُ به شَيتَاء وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَؤْقٍ الوَّكَام وَكَصومٌ رَمَضَانَ» وَتحُح الْبَيْتَ). 

ثم قال: «ألا أَدْلّكَ عَلَ أَبْوَابٍ الَير؟ الضّوْمُ جّْةه وَالصَّدَقَةُ نُظفِئٌ الخطِيَة 
كُمَا يُظْفِئٌ الْمَاهُ الكَانَ وَصَلَاةُ البَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ). قال: ثم تلا: « تَسَجَاقَ 
جَنُويهُمْ ع نِالْمَصَاجع 3 حتى بلغ: ا يَحَمَلُونَ [السجدة:13-/11]). 


50 4 وين ٌ نوف را دض رات 
ثم قال: «آلا أخيرُكَ بِرَاسس الامر كله وَعَمُودِه وَذْرْوَةٍ سَنَامِهِ؟) قلت: بلى يا 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 8) وغيره. 
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رسول اللّه. قال: «رَأسٌ الْأَمْرِ الإِسْلَامُ وَعَمُودْهُ الصَّلَاك وَذِرْوَة سَنَامِهِ الَهَادًا. 
الصلاة نور 


قال الله عز وجل عَقِب آية السور: # في بوت أَذِنَ مه 


١ 

١ 

0 

اص 

١١ 

١ 

١ 
أ‎ 
اهدع‎ 


ن ترفع وينْحكر فا 

م ريو ولاس و عر رس 0 وس سأري سس ل 6ك كك خخ سخ دوي سق لس 000 
ْمُه يله ها لخدو وَالَآصَالٍ * رِجَالَ لا شلهيهم تحدرة ولا بيع عن در َه وا الصو وإ 
لكو يحَافُونَ يِوْما ملت قالخاو وال ن # [النور:دم لسع 

وهل من شيء في المساجد اعظم من الصلاة؟! 

وعن أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِله: 

«الشليوة مر اليمَانِء اكه ل كفا لكان يك الث وشا له 
تفلكو زان نل )اغا تن الكتاوات والأزدنة والضلاة 7 وَالصَدَفَةُ بُرْهَانُا", 
وَالصّبْرُ ضِيَاك وَالْقُرَآنْ حُجَةُ لكَ أَؤ عَلَيْكَه كل الكاين يَغْدُو: كَبَايمٌ تَفْسَهُ 
فَمُعْتِقُهَاء َو مُويِقُهَا". 

وعن بَرَيْدَةَ رضي الله عنهء عن الدبي يي قال: 

«بَشّرِ الْمَشَّائِينَ في الُلَم إِلَ الْمَسَاجِدٍ بِالتُور الكَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَض!". 

قال المناوي”": ((المشائين)؛ بالحمز والمد؛ أي: من تكرر منه المغى إلى 
إقامة الجماعة» (في الظلم)» بضم الظاء وفتح اللام: جمع ظلَّمة بسكونها: ظلْمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2317) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامّا قبل قليل. 
(؟) قال ابن رجب: «وأما الصدقة فهي برهان» والبرهان: هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه سميت 
الحجة القاطعة: برهانًاء لوضوح دلالاتها على مادلت عليه» فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان» وطيب 
النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه). اجامع العلوم والحكم' (22/2). بحذف. 
(5) أخرجه مسلم (229) وغيره. 


69 أخوجة أبوداود (671) وغيره» وصححه الألباني. 
(5) «فيض القدير) (201/9). 
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الليلء (إلى المساجد)» القريبة أو البعيدة» (بالنور التام)؛ أي: من جميع جوانبهم» 
فإنهم يختلفون في النور بقدر عملهم؛ (يوم القيامة)؛ أي: على الصراط). 

قال الما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل إلى الطاعة جُوزوا بنور 
يضيء لهم يوم القيامة» وهو النور المضمون لكل مَشَّاء إلى الجماعة في الظُلّم). اه 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه» أن رجلين من أصحاب الببي كله 
خرجا من عند النبي َل في ليلة مظلمة» ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين 
أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أنى أهله'". 

وفي لفظ: عن أذس رضي الله عنه: كان أَُسَيْدُ بن حُضَيْر وَعَبَّادُ بن يشر 

قال القسطلاني: «(ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما)» إكرامًا 
ا ل 0 
الكرامة عند حاجتهم إلى النور» وإظهارًا لسر قوله: ابد ]مشاه ئِينَ في الظُلّمِ إِلَ 
لاسن الور الكَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَّة) لوليا ها اموق اللخ 

قال ابن رجب"'": «يحتمل أنهما كانا عنده في المسجد» وأنهما كانا عنده في 
بيته» فإن كان اجتماعهما به في المسجده فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى 
المساجد والرجوع منها في اللياللي المظلمة ثوايه النور من اللّه عز وجل؛ وذلك 
يظهر في الآخرة عِيانًاء وأما في الدنيا فقد يَسْتَكِنَ'" النور في القلوب» وقد يظهر 
أععيانا كمه اذ 5 فتنته. 

وإن كان اجتماعهما عند الدبي يي في بيته» فإنه يُستنبط منه فضيلة 
)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 


(؟) «فتح الباري) (0/5/5ا080-5). 
() أي: يستتر. 


الذهاب إلى المساجد والرجوع منها في الظلم أيضّاء فإنه أفضل ما مشى إليه 
المسلمون في الدنياء فيلتحق بالمشي إلى النبي مدي في حياته ذهابًا إليه ورجوعًا من 
عنده). اه. 
واعلم أن الصلاة هي صلتك باللّه تعالى» وموعدك وإذنك للوقوف بين 
يديه عز وجلء لتعظيمه ومناجاته ودعائه» واستمداد النور منه» وأنها خير 
موضوع. وأنها هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» فمن تركها فقد كفر. 
قال الله تعالل: ممُيدِينَ إِلّْهِ وقوه موا الصَلَر ولا مكووا مس 
لْمشَرِحكينَ 4 [الروم:71]. 
وقال سبحانه وتعالى: # خَلفَمِنْ يده خَلْفٌ أصَاعُوا الصَلوة وَاتَبَعوأ الَّهَوتِ شَسَوَقَ 
يلْعَوَنَ غَّا# [مريم:09]. 
وعن جابر رضي اللّه عنه قال: سمعت المي بلي يقول: 
«إنَّ بَيْنَ اليَجُلٍ وَبَيْكَ الضَّرْكِ وَاْحُفْرِ تَرْكَ الضّكاة)0". 
وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِله: 
«الْعَهْدُ الَنِي بَيِنَنَا وَبَيِنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهًا فَقَدْ كَفَرَا 
وعن الحسن قال: يا بن آدم؛ أي شيء يَعْرَ عليك من دينك إذا هانت 
عليك صلاتك؟7". 
وتقدم في الحديث قبل قليل: لرَأسُ الأَمْر الإسْلَام َنود الصادة» وؤروة 
سَنَامِه اللِْهَادا. 
وعن ثوبان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللنه: 


لوه 


)00 أخرجه مسلم (رقم )0 وغيره. 
(؟) أخرجه الترمذي )272١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «شعب الإيمان)» .)0١19/5(‏ 


ام 


و 


«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ خَحْصُواء وَاغْلَّمُوا 
عَلَ الْوضُوء إلا مون ”0. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلللة: 

(َالصَلةُ خَيْرُ مَوُْضُوع» فَمَنِ اسَتَطاعٌ أَنْ لتك قله 2 0 

وعنه رضي اللّه عنه» أن رسول الله له مر بقبر» فقال: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا 
الْقَبْر؟) فقالوا: فلان. فقال: 

«رَكْعَتَانٍ ع ل هَذَا مِنْ بَقِيَّة دُنْيّاكهض!". 


ا 


نَّ خَيْر أَعْمَالِكُمٌ الصَلاة وَل ياف 


وعنه رضي اللّه عنه» أنه سمع رسول الله يَلِ يقول: 

ري لو أن هرا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَِلُ مِنْه كل يَوْمٍ حمْس مَرَاتِ هَلْ 
يَبْثَ مِنْ دَرَنِهِ تََيْء؟) قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «قَذَلِكَ مَكَلَ الصَّلَوَاتَ 
انون يتخوالته بوتت 

وعن أفس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَللهه: 

يه مِنَّ الدَّنْمًا اليسَاءُ وَالطَِيبٌ» تتعدرت] ف عَيْيْ في الاحما. 

وهذا باب واسعء وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والصدقة والحج فليُنظر 
فضلها والترغيب فيها والترهيب من تركها في كتاب اللّه عز وجل وفي مظانها 
من كتب الحديث» خصوصًا كتب الترغيب والترهيب. 

قال ابن القيم": «وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه 


)١(‏ أخرجه بن ماجه (20717) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (45؟) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب) (50؟). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (920) وغيرهء وصححه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (1788). 
(4) متفق عليه. 

(5) أخرجه النسائي (1-31/9) وغيره» وحسنه الألباني. 

(3) «زاد المعاد» (5/6:؟). 


5م 


وابتهاجه ولذته أكبر شأنء وفيها من اتصال القلب والروح باللهء وقربه والتنعم 
بذكره» والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في 
عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
وحاورتهم؛ وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة 
الصلاة» ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلاثم إلا القلوب 
الصحيحة:؛ وأما القلوب العليلة فهي كالآبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الإثم؛ ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن 
الجسد» ومُنوّرة للقلب» ومُبيّضة للوجه» ومُنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم؛ وناصرة للمظلوم؛ وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة» ودافعة للنقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للعْمّة). 

الخشوع في الصلاة 

واحرص على الخشوع في الصلاة» فإنه روحها وحياتها ونورهاء وهو 
خشوعان: 

خشوع الجوارح: بأداء أركان الصلاة العملية من ركوع وسجود وغيرها 
بِالظّمّأنينة» وإعطائها حقها ووقتها من السكون والاستواء وإقامة الصّلْبء 
والإتيان بالميئات الواردة في القيام والركوع والسجود والجلوس والتنقل بينها؛ 
وترك الحركة والعبث والالتفات وسائر ما يخل بالسكينة والظّمّأنينة والوقار. 

وخشوع القلب: بالحرص على أخذ حقه من القنوت لله والتعظيم والذل 
والخضوع؛ بحسب أعمال الصلاة من قيام وركوع وسجود وغيرها وما يناسبها من 
ذلك» وبحضور القلب ورقته في التلاوة والذكر» وتدبر ما يقال في الصلاة كلها. 

قال الله تبارك وتعالى: #امَدَ كلح الْمُؤْمِئُونَ * الدنَ هُمَ في صلا 


م 


حَْشِعْونَ * [المؤمنون:7-1]. الآيات. 
وعن وار رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 


امن نو صَأَخَوَوْضْوَق هَذَاه كُمّ صن ر 


م تَقَدَّمَ ف ذنبه)! 1 


2 ع0 


لا يحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غْفِرَلَهُ 


وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

برق الكل لباق رن ونا كن 1ه 1 15 ماقو لنقواء تيا نواه 
00 0 ووود تُلنهَاء نِضفهَ0". 

وعن أبي لير صاحب النبي كه أن رسول الله كي قال: 

١مِنْكُمْ‏ مَنْ يُضَنٍّ الصَّلاءً كَامِلَه وَمِنْكُمْ مَنْ يُضَنَّ التَضْمّء وَالكُلْتَ 
لقي والفشس حق بل لفيا" 

ويعين على الخشوع: استشعار المصلي أنه يقف بين يدي الله تعالى» يناجيه 
ويدعوه ويسألهء وأنه تبارك وتعالى قبل وجههء يواجهه في قبلته» ويسمعه ويراه 
ويجيبه!"'» وأنه سيقف بين يديه في الآخرة» وسيكون أول ما يحاسبه عليه 
صلاته» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله؛ كما ورد. 

قال اللّه تبارك وتعالى: #وَإِئََا لَكِيرَهٌ إلَاعَلَْلْكَسْينَ * الَذِنَ يَظنُونَ مم ممأ 


)١(‏ بعض حديثء متفق عليه. 

(؟) أخرجه أبوداود (797) وغيره» وحسنه الألباني. 

فيه أخرجه النسائي في «الكبرى» (717) وغيرُه» وحسنه الألباني في ١‏ صحيح الترغيب) 0 

(4) شين ]ل سدينة أن :ظريرة رضي الل كله كال سيعت سول للد ل يقول: «قَالَّ اللّهُ تَعَالَ: ف قَسَمْتٌ الصَّلَاة بَيْي 

وَيَينَ عَبّدِي نِصمَيْنِ وَلِعَبدِي ما مَل َإِدًا قَالَّ الْعَمْدُ: #الَصند سرب لدبت > قَالٌ اللّهُ تَعَالَ: حِدَنٍ عَبْدِي. وَإِذَا 

قَالَ: #«تيّنتنتتمر 4 قَالَ اللّهُ تعال: أن عن عَبْدِي. وَِدَا قَالَ: # مَيدَِرِكب 4» قَالَ: حَحَدَنِ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ لبيك 
دوك مَْتَعيتَ قَالَ: هَذَا م َب وَيَيْنّ عَبْدِيء وَلِعَبُدِي ما سل َإِدًا قَالَ: « آهدِنَالصِرَطَ لتقم * رط رس لَص عَلَهمْ 


عَرِالْمَخْبُو ب عَلهِرْك ألما إن قَالَ: هَدَا لِعَبّدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل). أخرجه مسلم (90؟) وغيره. 


00 


رَيَهِم وَأَحْجمَ إِليهِ رنجعونَ 4 [البقرة:0 55-5 ]. 


قال ابن القيهم”": «لا يزن العبد إيمانه وححبته للّه بمثل ميزان الصلاة» 
فإنها الميزان العادل» الذي وزنه غير عائل7"). اه 

ويعينة: علية: أنّ-يظن أن هذه الصلاة قد تكون آخر ضلاة يصليهاء 
فيحرص على أدائها بكل خشوع وخضوع مودعًا للدنياء مقبلًا على الآخرة. 

قال النبي كك «إِذَا قُمْتَ في صَلَاتِكَ فَصَلَّ صَلَاةَ مود ع). اللو 

وقال يلِك: «اذْكُرٍ الْمَوْتَ في صَلاتِكَء فَإِنَّ البَجُلَ ذا دَكَرَ الْمَوْتَ ذ 
صَلَاتِهِ لخَرِيُ أَنْ يْسِنَ صَلَاتَهُ وَصَلَّ صَلَاة رَجُلٍ لا يَظْنَ أن يُصَنَّ صَلَا 
غَيْرَهَا). اريف . 


014 


المشكت 


ويعينه عليه: تفريغ قلبه في الصلاة من كل شيء سوى ما هو بصدده؛ 
من مناجاة الله تعالى وترتيل كلامه والتعظيم له» والاستغراق في سائر أفعال 
الفباذة الظاهرة والباظنة. 

قال ابن كثير”": «المخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل 


بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينثز تكون راحة ال وقرة هيار 


وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأغضافئ 
لأنها تابعة لهء كما قال كيِ: ألا إِنَّ في الجَسَدِ مُضْعَة إِدَا ضَلَحَتْ صَلَمَ الجْسَدُ 
)١(‏ ١طريق‏ الهجرتين - طبعة بكر أبو زيد) (371/6). 

(؟) أي: غير مائل. 

() أخرجه ابن ماجه (4171) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؛) أخرجه الديلمي في ا(مسند الفردوس») ١7550(‏ - مختصره). وهو في (الصحيحة» (2899). 


(5) اتفسيره) (207/5 - بيضون). 
(5) فيه إشارة إلى قول المي بل «وَجْعِلَتْ قُرّةُ عَيْي في الصَّلّاةا. وقد تقدم آنمًا. 


هم 


كله وَإدَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُ كله ألا وَهِيَ الْقَلْبِ»©. 

فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما 
ينشأ منهاء حتى الكلام؛ لهذا كان النبي كَيْةِ يقول في ركوعه في الصلاة: ١خَسّعَ‏ لكَ 
سَنْعِي وَبَصَرِي وَمُخي وَعَطِْي). وفي رواية: «وَمَا اسْتقَلٌ به قَدِي)!"). اه 

وقال ابن سعدي'": «رُوح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين 
يدي الله» ومناجاته بكلامه وذكره؛ والغناء عليه ودعائه» والتضرع إليه وطلب 
القربة عنده ورجاء ثوابه» وذلك بلا ريب ينير القلب» ويشرح الصدرء ويفرح 
النفس والروح» ويذهب ام والغم). 

قيام ليل 

وهذا فصل استللته واختصرته من كتابي «معاتبة النفس)»» وأبقيته متعمُّدًا 
على ما هو عليه من توجيه الخطاب إلى النفس: 

يا نفس» ألستٍ قد جربت حياة أهل القيام؟ فقولي لي باللهء هل وجدت ألذ 
وأطيب» وأشرح للصدرء وأنور للقلب» وأسرّ للنفس منها؟!! 

ومع هذا فإن الخذلان قد لزمك» والكسل قد استحوذ عليك» والبعد 
قد حالفك! 

يا نفس» إنه الحرمان! يا نفسء ابقّيْ مع هواك وشهواتك! وطللّ في 
صبواتك وهفواتك! لا تتخلّ عن سفاسف الحياة! وتمسكي بتوافهها! ومالك 
)١(‏ بعض حديث» متفق عليه. / 
(؟) أخرجه الطحاوي (95) وغيره» عن علي رضي الله عنه» أن رسول الله يي كان إذا ركع قال: «اللَهُم لَكَ 
رَكَعْتُ» وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أُسْلَبْتُ أَنْتَ رَيّ حَمَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَ وَعَطْمِي وَمَا اسْتَقَلَتْ به 
قدي لِنَّهِ وَبٌ الْعَالَيِينَ». وصححه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (774/6)» وهو في «صحيح مسلما 
مطؤلاء وعنده: «اللّهُمَّ لَكَ رَكعْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أُسْلَمْتُ» حَسَّمَ لَكَ سَنِْيء وَيَصَرِيء وَمْخَه وَعَطْبِي؛ 


وَعَصَبي)» دون الجملة الأخيرة. 
() «الرياض الناضرة» (ص »)١17‏ بتصرف يسير. 


يا نفس فازالصالحون بالتتقفى 
ياحُسْئهم والليلٌ قدجئُهم 
ترئّموا بالتكر في ليلههم 


فأعيروا الزسته ولتي قدد عنين 
ونورّهم يفوق نورالانجم 


فعيشهم قد طاب بالترتم 


قلوبهم للذكر قد تفرعت 
أسحارهم بهم لمم قد أشرقتٌُ 
ساروا وعدت عن طريقٍ واضج دل هل التعة :ايمل العلسم 
قف أبعكس مجاحيت أبذا فق ل أتكنى ككل لا تلص 
القيام دأب الصالحين من قبل» فأين أنتِ منهم؟! ودَيْدَنُ العارفين فلستٍ 
القيام قرة عيون المحبين» ونعيم أرواح المشتاقين» فوا حسرتاه على الجفاء 
والبعد! ووا أسفا على التفريط في منازل القرب. 


قال الله تعالى في ضمن عَدَّ صفات عباده (عباد الرحمن): « وَالدِنَ 


دموعهم كلؤل و منتظطل.ب 
وخُلَّعٌ الغفران خيرٌا 26 


يتوت لرَبْهِدَ سُبكّدًا وَقيِلَمًا # [الفرقان:14]. 
ا د ع 3 0 3 سسا م دع ا لام 
ثم قال في جزائهم وثوابهم: 9 ويلك مجروت 1 هه بماصوبروا وبقرت 


8 8 
2 كي ساك 2 واه وء ‏ 4ب 


فهاحَيَةَوسَلمًا * و وي فر ومقانا [الفرقان:0/5-10/0]. 

وعن على رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلل: 

اإنَّ في انه لَهْرَكَا كرَى طهُورُهَا مِنْ بُظُونِهَاه وَبُظُونْهَا مِنْ ظْهُورهًاا. فقام 
إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول اللّه؟ قال: 

١ه‏ لِمَْ اب الكلام؛ وَأَظعَمَ الطَعَامَ وَأَدَامَ الصّيامَ وَصَنَّ يل اليل 


/ا/ 


َالتَاسُ ذِيَام”. 


متو سح مه 


5 كر عمال ٠‏ 5 د اأنتري ف كه يشخ جه ولمزره م1 كشع دقعء وعمج أ و 
وقال الله تعالى: 3 المسقين فى جنات وعبون #* ءاحِذين ما ءَانَنْهُم رمم ِتَّهُمْ كانوأ قل 


> مو ساح ولد اس راسم 
. 3 


ب م عم ام ذخ م ع ماه مزه ار ر صخ 22م بر وام الو زج در 
ذلِكَ محَسِيِينَ + كنأ قليلا مّنَ اليل مَا 'بجَعُونَ 2 وبالاً رِ هم سَتَعْفرونَ # وف أموالهم حَق لِلسَاِيرا 
وَلْلْحَرُورٍ # [الذاريات:19-16]. 


5 95 ده ا د 1 راس م سا سر ل سس جر دج فى مجع سه مسج ف و سي سال قك ره 
وقال تعالى: 00 أَمَنْهو قبت َانَاءَ ألْيَلِ سَاجِدَاوقَايِما حدر الاجر ومرجوأ رمه ريو قل 


عَلْيَسيَوى انيدلو وَل نَلَايْلمُون دروو لذبب © [الزمر:»]. 
قال تان نف اق القساي ينه رينم خزنا ولمكا وكا رفك 
د ب وى ب 12 بجو 41ج سل ]و ل ار 6خ لسعم سا د سح سخ بر 
فقون د فلا تعلم نفس ما خْفىَ هم من قر أعن جراء يمك د أيعَمَلُونَ # [السجدة:5١1-/11].‏ 
الفراش للعبادة. 
قال ابن كثير: «# نُتَجَاقَ جَنُويْهُمَ عن الْمَصَاجِع 4؛ يعني بذلك: قيام الليلء 
وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. 
قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: 9 نَجَاقَ جَنُويُهُمَ 4؛ يعني بذلك: قيام الليل. 
وعن انس وعكرمة ونحمد بن المنكدروأبي حازم وقتادة: هوالصلاة بين العشاءين. 
وعن ا كنا هوانتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. 
وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة» وصلاة الغداة 2 جماعة. 
يعون يهم وا ولمعا 4؛ أي: خوفًا من وبال عقابه» وطمعًا في جزيل 
تراب الأنيكا زتققة رقو 4 دوق بيذ تقل القزياك اللازمة والتشدارة 
ومُقَدّمُ هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله يلل كما قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١585(‏ و567؟) وغيره» وحسنه الألباني. 


م/م 


غبد الله يق رواحة رضي الله عدة؛ 


وفيكنا زشميول اللسيقلتت كفايتة إذا انشقّ معروف من الصبح ساطمٌ 
أرانا اللهمدى بعد العمى فقلوينا به موقناتٌ أن ماقالواقعٌ 


دي 1و بد هو يآ لل رمسم 


وقوله: 9 قلا تعلم نفس خْنى طم من فرَة عبن جر يمَاكانوأيََمَْوتَ 4؛ أي: فلا 
يعلم أحد عظمة ما أخنى الله ل هم في الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي 
لم يطلع على مثلها أحدء لما أخمّوا أعمالهم أخفى اللّه لمم من الغواب» جزاءً 
وفاقّاء فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الل لهم ما لم تر عين» ولم 
يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم). اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللة: 


يفول الله 42 وجل أَخْددْت لعتادئ الصَاطِينَة مَا لا عي رأكه ولا دن 
0_2 لاما قرأ: 


و كا محلم تف ماخ لم ّنه َرَوَأَعانٍ 0 

وفي حديث معاذ رضي اللّه عنه المتقدم آنقًا: 

ألا أَدُلَكَ عَلَ أَبْوَابٍ الَيْروا. وفيه: «وَصَلَاةٌ اليَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِا. قال: ثم 
تلا: © نسَجَاقَ جنويهم 2 عَنِالْمَصَاجِع 2# » حتى بلغ: 0 00000 

وقال اللّه سبحانه لحبيه عَللهُ: ا يناما الْمرَّل د بل إِلَامِيكا 2 و 
)١(‏ متفق عليه. ومعنى (بَلْهَ مَا أَظْلَعَكُمْ الله عَلَيْهِ)؛ أي: دع عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي لم 
يطلعكم عليه أعظم. 
)2( أخرجه الترمذي (ددحدم) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامًًا قبل قليل. 
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تلك جد كّ :: جحو وكيا لفاك تمر يد إنَان مل 2116 و ل" كم يد أن افعو ألا ه انوملع ادم 
قليلا ## أَوْزِد علِيّهِ وردلٍ القَرِّان ترتيلا #* إِنَا ستلتى عليِك قولا ثقيلا * إِنَ ناشئة اليل هى أشد وطثا وأقوم 


قلا * إِنَّلَكَ فى التَارِسَبْحًا طوبلا * واد سم ريك ويل | إلّهِ يَيِلَا # رَتُ الْْرِقٍ وَالْمْرْبٍ لَاإِلَه 


2 


2 


إِلَاهو فاده وكيلا * [المزمل:١4-1].‏ 


قوله تعالى: 8 إِنَّ نَاشِئَةَ ا يله أَسَدُ وملا و وم فيلا » قال اين كفير: (ناشعة اللي 
هي: ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه قسمى ناشئة» وهي الآنات» والمقصود أن قيام 
الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» ولهذا قال: #مّ 
أَسَد وطن ووم يلا 4؟ أي: : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهارء لأنه 
وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش). اه 

وقال سبحانه: #8 وَمِنَ َيل مَتَهَجَّدْ يدء ناذه لك عسي أن يبَعَمَكَ ريك مَكَامَا 


دواع 


حمُودًا © [الإسراء:79]. 


وقال سبحانه: : # وم الل َأسْجْد جد لَه وَسَيْحَهُ لَََا طُوِيِلا 4 [الإنسان:”؟]. 

2 بن عبد الرحمن رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلنه: 

«أَفْصَلُ الصَلاة جَذة بَعْدَ الْمَرِيصَةٍ يصَّةٍ قِيَامْ اللَيْلِ وَاَفْل الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
الْمُحَرّمُ) اللا 

وعن عمرو بن عَبَسَةٌ رضي الله عنهء أنه سمع البي كل يقول: 

2 بُ ما يَكُونُ الرّبُ مِنَ الْعَبْدِ في جَوْفٍ اللَيلِ الْآَخِنِ فَإِنِ اسْتَطعْتَ أَنْ 
تكون عِنّن يذ كز الله فى يلك الساغة فحن" 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل قال: 

ايَِْلُ رَيْنَا تبارَكَ وتَعَالَ كُلَّ لَيْلَةِ إِلَ السّمَاءِ الدُْيّه حِين يَبْقَى كُلْتُ اللَيْلِ الجن 
)١(‏ أخرجه النسائي (1716) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (0075") وغيره» وصححه الألباني. وأصله في «صحيح مسلم). 
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فَيَقُولُ: مَنْ يَدَعُون يي َوه وَمَه مَنْ يلي َأَعْطِيَة؟ا وم وَمَنْ ييَسْتَغْفِرُنٍ َأَغْفْرَ ه20 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أن نبي الله بيةِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول اللّهه وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: 
كلذ حب أن أكون عَيدا كان اريك 
وعن أي أمامة رضي اللّه عنه» عن رسول الله يَلِ أنه قال: 
م اللا وَهُوَ قُرْبَةٌ إل رَيكُمْ 
قال لمخاويك ٍ 0 5 الصالحين)؛ أي: عادتهم وشأنهم» من دَأَبَ في 
العمل إذا جَّدَّه فحوّلوه إلى العادة والشأن. (قبلكم)؛ أي: هي عادة قديمة واظب 
عليها الْكُمّل السابقون» واجتهدوا في إحراز فضلها». 
اا ختل دن ابد شع شِئْتَ فَإِنْكَ مَيّتّه وَاعْمَلُ ما شِنْتَ فَإِنَكَ خَْرِي يه 
وَأَحيك مَنْ شِكْتَ فَإِنَكَ مُقَارِقَهُ وَاعْلَمْ أن شَرَفَ الْمُؤْمِنٍ قِيَامُ اللَيْلِ 0 
اسكفكاة وُه عَنِ الكّابين)!*. 
«١عَحِبَ‏ رَينَا عَرَ رول م نْ يَجُلَيْنٍ ل عَنْ وِطَائِهِ وَحَافِه مِنْ بَيْنٍ 
أَهْلة وَحِبه إل صَلَاقِهه فقول رثناه آنا ملايكنء انظزوا إل عَبَدِيء كار 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 
(؟) أخرجه الترمذي (555") وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) «فيض القدير) (201/5). 
)2 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط) (4278) وغيرُه. وهوفي (السلسلة الصحيحة» (851). 
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مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حِبّه وَأَهْلِه هْلِهِ إِلَ صَلَا صلاتة» رعبة فيما عندق: 
وَشَفَقَةٌ وناحوف: 
ل عََا في َيل الله مر رار اع و المفزويرم 

لَهُ في 2 م حَ أَهْرِيقَ دَمُهُ رَعْبَةٌ فِيمًا عِنْدِيء وَشَفَفَةَ مِمَا عِنِْي: 

َيَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَيه: انْظْرُوا إِلى عَبْدِي» رَجَعَّ رَعْبَةَ فِيمَا عِنْدِيء 
حَىّ أُهَرِيقَ ا 
وعن أي الدرداء رضي اللّه عنه» عن المي ثَلِِةِ قال: 
ال ل 
الَنِي إِذَا الْحَمَمَتْ م 


رس 8 شيمم 


وَرَهْبَةٌ مِمّا عِنْدِي» 


هص 
- 


ب 


عَرَ وَجَلَّ وَيَحُفِيِ فَيَقُولُ: الْظرُوا إل عَبْدِي كَيْقَ صَبَرَ لي نَفْسَهُ 

وَالَذِي هُ امَْآٌ حَسْتَاك وَفِرَاضٌ لَيَنّ حَسَنٌُ فَيَقُومُ مِنَ اللَيلِء فيدر شَهْوَتَهُ 
3 كل و تاق ولو كاه أرق 

الورك وح زو 3 تكوززا وتيار كم مجر اننا 
في السّحَرِ في سَرَاءِ 0 0 

ل 


كار اولوت را فَإِمًا 


م 


أنْ يَنْضْرَهُ الله 


«رَحِمَ اللّهُ رَجْلّا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَنَّ» وَأَيْقَكا امْرَأَتَكُ فَإِنْ أَبَتْ بات بن 
وَجْهِهَا الْمَاءَه رَحِمَ اللَّهُ امَْأةَ قَامَتْ مِنَ اللَيْلٍ مَصَلَّتْه وَأَيْقَكت وَوْجَهَاء فَإِنْ أ 
نَضصَحَتْ في وَجْهِهِ الْمَّاءَ 0 


.)30:0( أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8945) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب»‎ )١( 
.)541( (؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (487). وهو في "السلسلة الصحيحة) برقم‎ 
وغيره. وقال الألباني: ااحسن صحيح).‎ )1١١8( أخرجه أبو داود‎ )©( 
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من اسْتَيْقَظ م من اليل وأيْققد ار رأةا قَضنيًا :ركعتين خزيعه: كا هن 
الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ)7". 
وعن عبد اللّه بن عمروبن العاص رضي اللّه عنهما قال: قال لي رسول الله كلة: 
ليَا عَبْدَ الله لا تحن مِثْلَ قُلَانِء كان يَقُومُ اللَيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَيْل02". 
وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لا تدع قيام الليل» فإن رسول الله كن 
كان لا يَدَعُهُ وكان إذا مَرضَ أو كْسِلَ صَنَّ فَاعِدًا(". 
وعن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللنه: 
١مَنْ‏ حخَافَ أَنْ لا يُقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ كَليُوترْ أَوَلكُ وَمَنْ طَيعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ 
فَْيُوتِرْآخِرَ اللَيْلِ فَإِنَّ صَلَاء آخِرٍ اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ 01 
وقال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل» ونفقة هذا المال". 
وفي الطائف المعارف»7": «أين رجال الليل؟! أين الحسن وسفيان وفضيل؟! 
يا رجالالليل جِدُوا ركاذاج لامجححجر 
مايقومٌاللي[ إلا مَنْلهعرموجِهدُ 
ليس شيءٌ كصلاة ال ليل للقبر يد 
ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم؛ هو شفاء قلوبهم؛ 
ونهاية مطلوبهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1:5 و1101) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه. 
(؟) أخرجه أبو داود (107) وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه مسلم )١58(‏ وغيره. 
(5) «الإحياء» (كروه؟). 


(5) (ص ؟-لء). 
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السهاد» وشوق إلى النظر إليك أوثق منى اللذات» وحال بينى وبين الشهوات. 
وكان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لوهم 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 
يانفس قويي فقد نام الورى إن تصنعي الخيرَ فذو العرش يرى 
وأنت يا عينُ دعي عنك الكرى عند الضبباخ يمد الوم الشيرئ 
كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل» وبين أيدينا طريق 


منا واف اليل كسم ترفية قمياحبيبي قددناالموعد 
وفمنية سيق اللبكل وأؤوقافسةه وردًا إذاماهَجَ عالرُقَدُ 


من نام حق ينقضي ليله لميبلغالمتزلأويهك 
قل لأولي الاب أهل العقى 2 قنطرةٌالعرض لحم موعد 

يا قرام الليل» اشفعوا في الُوَام! يا أحياء القلوب» ترحموا على الأموات! 

وقيل لابن مسعود رضي اللّه عنه: ما فستطيع قيام الليل؟! قال: أقعدتكم 
ذنوبكم. 

وقيل للحسن: قد أعجزنا قيام الليل؟! قال: قيدتكم خطاياكم. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم 
أنك محروم؛ كبّلتك خطيثتك. 

قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل). 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجومًا؟! قال: لأنهم 
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70 ًَ 64 
خَلُوًا بالرحمن فألبسهم من نوره نورًا'". 

وقال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”". 

قال شيخ الإسلام”": «إن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر 
يسرى كثيرًا إلى الوجه والعين» وهما أعظم الأشياء ارتباطًا بالقلب). 

قلت: وكان شيخنا أبو محمد عبد الله عزام كثيرًا ما يحث على قيام 
الليل» ويقول: قم الليل» وإذا أصبحت انظر إلى وجهك في المرآه» وشاهد النور! 
أو كلمة نحوها. 

وقال ابن لقي القيام الليل من أنفع اا حفظ الصحة.» ومن أمنع 
الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب). 

وفي «اللطف في الوعظ)00": «سفر الليل لا يطيقه إلا مُضمّر المجاعة» تجتمع 
جنود الكسل فتتشبث بذيل التوافيء فتُرَيّن حُبَّ النوم» وتزخرف طيب الفِراش» 
وتُحوّف برد الماء» فإذا ثارت شعلة من نار الحزم أضاءت بها طريق القصر 
فسمعث أذُنُ اليقينٍ هاتقٌ: (هَلْ مِنْ سَائِل؟70). 

وفي الطائف المعارف)!": 
الك م ل 11 كك ١‏ فليخسدة عنتسه الحواق 
)١(‏ «مختصر قيام الليل للمَرْوَِي) (ص 88). 
() «كتاب المجروحين» لابن حبان (207//1). 
(؟) «الاستقامة» (كرمه؟). 
() «زاد المعاد» (؛/لالا؟). 
(5) (ص .)3١‏ 
(7) يشير إلى ما في ١الصحيحين»»‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «إِذّا مَصَى 
مَظْرُ اللَّيْلِ أو تُلْتَاهُ يَنِْلُ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَ لِلَ السّمَاءِ الدْيّه فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْطى؟ هَلْ مِنْ دَاعِ 


جُسْتَجَابُ لَه هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْمَرْآهُ؟ حَقٌّ يَنْمّجِرَ الصّبّحُا. هذا اللفظ لمسلم. 
0) (ص 8وكدحة)). 


همه 


سم 


حجن محرو افد 
إنّ هذ العيشٌ فالي 
ممسجحف ل ذا نا كيان 


0 


وفي ١مختصر‏ قيام الليل)7": 


صلائك قوز وَالعبِاد وود 


و لك غَنٌْ إنْ عَقَلَْتِ وم 5 


الصيام 


وصيام النهار أخو قيام الليل؛ وهما أشهر العبادات» وهما شعار الصالحين» 
وطريق العابدين» وقرة عيون المتقين» ونور قلوب المحبين» فيهما تنافس المتنافسون» 
وتسابق المتسابقون» واجتهد العاملون» وقد قُرِنا معًا في أحاديث كثيرة. 

وفي فضل الصيام قال اللّه تبارك وتعالى: #إنَّ المُتيلميت وَالْسَنْيمَتِ 


8 
ونومك ضذد للصلاة عنيد 


يَسيرُويّفن دائبًا ويبِيدٌ 


وَالْمُؤمييرت وَالْمُؤَمَِتٍ وَالْفَننِدِينَ وَالْفََدَِتِ والصَّلدِقِينَ وَألصَّدِرِقَتِ وَأَلصَّدِرِينَ وَالصَّدِيررَتِ 


0010 


5 ذه رصح سه مه 724 


وَالْحَِسْعينَ وَاَلْخسْعَاتِ و السو وَاَلصَّكْيِمِينَ والصَّنَيِمَاتٍ وَللكْفْظِيت 
فُرُوِجَهُمْ وَاَنْحَدَفِطدتٍ والدصكرس الله كديرا وكرت عد أنَهُلُم مَفْفرَة وجرا 
عَظِيمًا * [الأحزاب:#0]. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

«كُلّ عَمَلٍ ابن آدَمَ يْضَا لل ا يك ضِعْفِه قَالَ 
لله 52 عَرَّ وَجَلَّ: َ الصَوّمَ َإِنَهُإلي و 
ره الا عن فلرم رتلف جنة لقا ها 1 متفه أطي كد 


.0٠0 (0(ص‎ 


الله مِنْ ريح الِْسْك)". 


قال ابن سعدي”": «واستثنى في هذا الحديث الصيام؛ وأضافه إليه» وأنه 
الذي يجزي به بدبحض فضله وكرمة؛ من غير مقابلة للعمل بالنضعيف المذكور 
الذي تشترك فيه الأعمال» وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه؛ بل يجازيهم بما لا 
فين رات ولا ادن سسكدولا بقطدق قلي سر 

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيصء وأن الصائم لما : 
محبوبات النفس التي طبعت على محبتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنها من الأمور 
الضرورية؛ فقدم الصائم عليها محبة ربه» فتركها للّه في حالة لا يطلع عليها إلا 
اللّه» وصارت حبته للّه مقدمة وقاهرة لكل عحبة نفسية» وطلب رضاه وثوابه 
مقدمًا على تحصيل الأغراض النفسية» فلهذا اختصه الله لنفسه» وجعل ثواب 
الصائم عنده» فما ظنك بأجِرٍ وجزاءٍ تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان» 
الذي عمت مواهبه “ليع الموجودات» وحَض أولناءة منها بالحظ الأوفر 
والنصيب الأكمل؛ وقدر لحم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على 
أمور لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال؟! فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء 
الضائييوة خرصي 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحًا وطربًا بعمل اختصه الله 
لنفسه» وجعل جزاءه من فضله المحضء؛ وإحسانه الصرف» و# ذَلِكَ فَصَ لاك ويه 
2 باللاسراصية [الحديد: 7١‏ والجمعة:4]). أه. 

«إِنَّ النّهَ آَم د ا 
)١(‏ متفق عليه» وهذا أحد ألفاظ مسلم. 
() «بهجة قلوب الأبرار» (ص 36). 
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ل لا بهَاا. الحديث”". وفيه: 

اوائزكم َالصَيّام؛ َإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كْمَكَلٍ رَجْلٍ في عِضَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهًا 
فقكه فكله يج يَعْجَبُ أَؤيُعْجِبهُ رِيحُهه وَإنَّ رِيحَ الصَّائِم أَظْيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح 
الْمِسْك). 

ال ل اي 

«إِنَّ في الَّةِ بَابَا يُقَالُ لَهُ: الريَانُ يَدْخُْلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 
يَدْخُلُ مَعَهُمْ ع غَيْرُهُمْ يقال أي العايتر 000 مِنْهُ فَإِذَا َكَل 
الجرقة أخلق قله يكل ينه ا 

وعن عثمان بن أبي العاص الخقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول: 

«الصَّيَامُ 0 مِنَ الكَارء كَجُنٍَ أُحَيِكُْ مِنَ الْقَكَال). 

وممضوات ولسوا لاوا وبر اله ار 

ايا مَعْشَرَ الشَّبَابِء من اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الْبَاءََ كَْيتَرََجُ فَإِنَّه 
وَأحْصَنْ لمج وَمَنْ ار ولاه 


اما مِنْ عَيْد يضوم يو م في سبيل الله غ1 5 
الكَار سَبْعِينَ خَرِيعًا0!". 


وم م 


- 


)١(‏ أخرجه الترمذي (+87؟ و2854) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) متفق عليه. 

(؟) أي: وقاية وستر. 

() أخرجه النسائي (/177)» وابن ماجه (1779)؛ واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(5) أي: قاطع للشهوة. 

(3) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 


538 


وعن أبي أمامة الباهل رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 

«مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبِيلٍ اللَّهِ جَعَلَ اللّهُ بَيْئَهُ وَبَيّْنَ النَارٍ خَنْدَهَا كَمَا بَيْنَ 
القكاء وال ض00: 

الأسى على الصيام والقيام 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال حين حضرته الوفاة: ما آسى على 
شيء من الدنيا إلا على ظمأ الحواجرا"» ومكابدة الليل» وأفي لم أقاتل هذه الفئة 
الباغية الك فلكي . 

وغ مغاة بن عقيل رظئ :الله علنةه أنه ما حضرة الموث قال انظروا 
أصبحنا؟ قال: فقيل: لم نصبح. حتى أَتي فقيل له: قد أصبحت. قال: أعوذ بالله 
من ليلة صباحها إلى النار» مرحبًا بالموت» مرحبّاء زائر مّغِبَّء حبيب جاء على 
فاقة» اللهم إنك تعلم أني كنت أخافككء فأنا اليوم أرجوكء إني لم أكن أحب 
الدنيا وطول البقاء فيها لكْرِْي الأنهار» ولا لغرس الأشجارء ولكن لظمأ 
المواح »وماد النناعاكه وتراعة العلواء ىال كن فين او ال 0 

وعن قتادة» أن عامر بن عبد اللّه لما حُضِر جعل يبيىء فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي جزعًا من الموت» ولا حرصًا على الدنياه ولحكن أبكي على ظمأ 
المواجرء وقيام لياللي الشتاء!*. 

وعن عبيد الله بن محمد العيمي: حدثني بعض أشياخناء أن رجلا من عِلْيَةٍ 
هذه الأمة حضرته الوفاة فجرع جزعًا شديدًاء وبكى بحاء كثيرًاء فقيل له في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4؟11) وغير» وحسنه الألباني. 
(؟) المجير والحاجرة: اشتداد الحر منتصف النهارء وإنما يعني بظما الحواجر: صيام أيام الحر. 
(؟) امختصر قيام الليل للمَرْوَِيا (ص ؟52). 


(؟) انظر ١كتاب‏ المحتضرين» (ص »)3٠١‏ و(الحلية» (ه/١١٠).‏ 
(5) «كتاب المحتضرين» (ص .)15١‏ 
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ذلك» فقال: ما أبكي إلا على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم» ويصلي 
المصلون ولست فيهم؛ ويذكره الذاكرون ولست فيهم؛ فذاك الذي أبحاني7". 

وعن مهدي يق “فيدون قال:.رأيث" سان بن أي ستان د أحسبه في 
مرضه ‏ قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار. قيل: فما قشتهي؟ 
فاه ليله ايعية تهنا ريق الظرفين اخ ساون ارقي 

وعن أبي بكر النيسابوري قال: حضرتٌ إبراهيمَ بن هانئ عند وفاته 
فجعل يقول لابنه إسحق: يا إسحقء ارفع الستر. قال: يا أبه» الستر مرفوع. قال: 
أنا عطشان. فجاءه بماء. قال: غابت الشمس؟ قال: لا. قال: فرده» ثم قال: الِمئْلٍ 
هَذَا يعم لِالْمَوِلُوَنَ © [الصافات:11]. ثم رعس ري 

قلت: أولعك قوم باشر نور الصلاة قلوبهم؛ ولامس ضياء الصيام أرواحهم؛ 
فذاقوا طعم العبادة» ووجدوا حلاوتهاء فحزنوا لفراقها» وبكوا لفواتها» وقد زهدوا 
جنبها في شهوات الدنياء واستغتّوا بها عن ملذاتهاء فتركوا فضوطاء وما لا يعنيهم 
منهاء فضلًا عن حرامهاء فهنيئًا لهم جنة الدنياء والتنعم بعبادة اللّه فيهاء وما حصلوا 
عليه بها من النور والضياءء وهنيئًا للم جنة الآخرة» وهنيئًا لهم لقاء مَنْ تركوا 
رغبات أنفسهم من أجله؛ وقاموا وصاموا إرضاء له» ومن أجله» هنيئًا لحم دار الخلد 
ولذاتها الباقية: # وأ وأسْرَبوأ هنيما أَسْلفْثْر ف الْأَيا و لََاليَةِ ك [الحاقة:9١-1].‏ 


الجهاد 
وهو ذروة سنام الي وعلامة صدق الإيمان» ومحبة الرحمن. 
قال الله تعالى: « يكام لَنَ امَنوأْ لم تَمُوُوت مَالَاسَدْعَنُونَ * كَيرّمَقَتَا عِندَ 
)١(‏ «شعب الإيمان» (620/0). 
(؟) «كتاب المحتضرين» (ص .)١1١925‏ 


(؟) «تاريخ بغداد) (/207). 
[69 كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنهء تحت عنوان: أركان الإسلام. 


506 


أن أن كَفُولوأمَا لا مورت * إِنَمه يب ألدت يقست ف سماو صََا كته مئان 


سد و 


مَرَصُوضٌ # [الصف::]. 

وعن عبد اللّه بن عبد الرحمن» أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرًا من 
أصحاب رسول الله يكةٍ فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال 6 إلى الله 
لعملناه» فأنزل اللّه: «سَبَّحَ نَمَف السَسْواتٍ وَمَافِ الْدرْضٍ وَعْوَالْعَ رك لكي * يكام أدبن 
ملم وو ما لَاَفْعَلُونَ 4. 

قال عبد اللّه بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كل. 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. 

قال يحى: فقرأها علينا أبو سلمة. 

قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. 

قال عبد اللّه: فقرأها علينا ابن كثير”". 

قلت: يعني: أن أحب الأعمال إلى اللّه تعالى هو القتال في سبيله» كما في 
الآبة العالية: « إِنَمَهَ يت ال يُميتؤرت ف سييلده اك ا 8 

قال ابن القيم'": «و[الله] يحب الجهاد وأهله؛ بل هم 5 خلقه اليناة اه 


2 اروم 


وقال معان ع 1 ذيَ مر من 3 . 5 عَنَ وين صوق يأن ألله تدر و هم 


وري دده جر الل مير ذه 


وحبوته: أَؤلَةٍ على لْمُؤَمِينَ أعِرَّوَ عل الْكَفرِتَ مهِدُ م ب ف سيل لله ولا يخافور نَ لَوْمَةَ لآم 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4:) وغيره» وصحح إسناده الألبافي. 
(؟) «روضة المحبين» (ص 36). 


والجهاد باب الشهادة والطريق إلى نيل أجرها ونورها. 
قال اللّه تعالى: ا وَالَدِنَ ءامئوا بأمّه رسي أوْلَيِكَ مم الصو وَالتهكا عند ريج 
لهم أَجَرَهُم ويُورُهُمْ 4 [الحديد 1 
لي م ل بر وم ل سا م 2 ا 
وقال سبحانه وتعالى: 2 لا نحسين الذ دِتلوا في سبيام للم أ ١تا‏ بل ١‏ اء عند 


غير د 1 لا ا 30 تن 


اس م له 1 2 2 ل م سح رس ره 7 7 ح > 
يهم كوك * وَحِإدسَآءَاكَهُم اهن صَطَرلِو وَيَسَْبِشرُونَ بدن لم يَلْحَفُوأيم من حَلْفهمَ ألا 


له 14 لس و ساعد علا لد تير إن اسح شح ل سد اح ساد سس مي هج 0121011 و و عمد 
حَوَفُ عَلَومَ ولا هم يحونورت 3 إستبشرون بنعمك من ألله وفضلٍ نا لا يضيع حر 


آَلْمؤّمِنِينَ # [آل عمران:11/1-179]. 

وعن مسروق قال: سألنا عبد اللّه (هوابن مسعود) عن هذه الآية: « وك 
تسن أن موأ في َيِل اه وكا بلْ تيه عِند رَيِهِمْ رَدَهْنَ *» قال: أَمّا إنا قد سألها 
عن ذلكء» فقال: 

١َْوَاحُهُمْ‏ في سجَوْفٍ طَْرٍ خطر لها قتاِيل مُعَلَقةُ بارش تَشْرَحُ مِنَ الج 
لساري ِل تِلْكَ الْقَتَادِيلٍ 

نَاطَلَمَ إِلَيْهِمْ رَيُمُمْ اطْلَاعَةَ فَقَالَ: هَل دَمْتَهُونَ مَيْنَا9 قَالُوا: 
تي؟ عن رع مز الخ حك لاه تفل ذلك وم تلات تزاي. 3 
رَأَوا أَنّهُمْ َنْ يركوا من أن يألو 0 َأ به تُرِيدُ أن تر زاحنا في ساد ِنَا 
حٍ عق فقن و قينلء ا اخرو انا لما رأى أن لبس لهم خَاجةٌ جَةٌ ُركُواا!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اطول اننم 

كا ضيت إِخْوَانْكُمْ بأَحْدِ جَعَلَ الله أرْوَاحَهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ خْضْرِ كَرد 
هَارَ الجن تَأكلُ من فِمَارهَه وتَأوِي إِلَ قنَادِيلَ مِنْ دعَب مُعَلعَة في يِل الْعَرْش» 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم (/1841) وغيره. 


ور كو 


لما وَجَدُوا طِيبَ مَأكَلِهم وَمَشْرَبِهِمْ م وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: اياك إخررما هه 
الخو اند ُرْرَقُ؛ لِعلّا يَرْهَدُوا في الجْهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا ع عِنْدَ الحَرْبء فَقَالَ 
لا ده عَنْكُما. 


قال: «فأنْوَلٌ الله للّه: # ولا تسن لين قتلوأ فِسَبِيِ لاله 14 إلى آخر الآية/". 


صنه 


ها 


وبالجهاد يشفي اللّه صدور المؤمنين»ء ويذهب غيظ قلوبهم» ويذهب 
دعاس ان ب المتنوعة. 
قال الله تبارك وتعالى: «َلتُوهُمْ يمَدْبْهُمُ لَه بيده ا 0 ور 


روت ظورو 9 خخ 


عَلْيْهِمٌ وَسَشَّْفِ صُدُورَ فور مُؤْمِِتَ 2 وَمِذْهِبَغَيْظ قلويهم وين 


قد 
و 


11 0 


وَأ علِيمٌ حَكيِمُم * [التوبة:5١-15].‏ 

كال 00 الله 6 'وَجَاهِدُوا في سَبِيلٍ الل فَإنَّ الجَهَادَ بَابٌّ مِنْ أَبْوَابٍ 
الج ة عَظِيمُ» ينجي ب اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ به مِنَ عَ الْعَمَ وَالَهَم)0". 

قال ابن 0 : اوأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغم فَأَمُرٌ معلوم بالوجدان» 
فإن النفس متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمها وكربها 
وخوفهاء فإذا جاهدته للّه أبدل الله ذلك الحم والحزن فرحًا ونشاطًا وقوة» كما قال 


07 لوه 


تعالى: #قَتِلُوهُمٌ يعَدَّبَهُمَ الله لَه بأيَدِيسِكمَ وخزهم صر عتم وَيَشَّفِ صِدُور 


214 


صَووِ مَومييرت 2 رحد هن فظ: ُلُويِهِمٌ 4. فل" شيء اذهب لَوَى القلب وغمه 


وهمه وحزنه من الجهاد» وائلة المستعان). 


)١1(‏ أخرجه أبو داود (2560) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) بعض حديث؛ أخرجه أحمد (ه/4” و55 و9١"‏ و63")» وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد) (رقم 7)» 
وغيرهماء وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده انظر (الصحيحة) (321/4). 

(؟) «زاد المعاد» .)22١/4(‏ 


الصبر ضياء 

عن أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللة: 

«الظُهُورٌُ مَظرُ الْإِيمَانِ). الشذيف :وفيه الصو ينا 1 

قال ابن رجب"'": «والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق 
كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محضء فيه إشراق بغير إحراق» قال الله 
عز وجل: لا هوأر جَعَلَ اسمس ضِيَ وَالَْمرَورًا 4 [يونس:ه]. 

ومن هنا وصف اللّه شريعة موسى بأنها ضياء» كما قال: 8 هْوَألَِى جَعَلَ 
لشَّمْسَ ضيَاه وَآلَْمرَورَا 4 [يونس:5]. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورًاء كما قال: 
* إِنَّآ أَترْلَْا التَوَرَدةَ فيا هدى ونور » [لمائدة:4]. ولكن الغالب عل شريعتهم 
الضياء» لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال. 

ووصف شريعة محمد يك بأنها نور» لما فيها من الحنيفية السمحة:؛ قال اللّه 


تعالى: #قد جاآءكم 7 لَه نوْرٌ وَكِبَبُ ميت [المائدة:8١].‏ 


0 


و- 


وقال: « الَدِينَ ييَموْتَ السَسُولَ لبي الأب الى يَدُوسَهُ مَكَنويًا عِنَدَهُمْ في 
َلتَووةٍ وَالإجيل يَأْمْيْهُم يالْمَمَرُوفٍ وَيَسهمْ عن الشدحكر وَيْخِلُ لَهُمُ لطبت 
وَحُرَمْعَلِتِه مْالْحَبِيتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْلَلَ أل كات عَلِيْوِرَ كرت ءَامثوأبو. 
معطو وَصصَرُوة وَأمَبَعآ لور ال ىَأزِلَ معَمه وليك حم الْمنْلسرت > الاعراف :107 
ولما كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها 
عما تهواه» كان ضياءء؛ فإن معنى الصبر في اللغة الحجبس» ومنه «قَثْل الصبراء» وهو 
أن يُحبّس الرجل حتى يقتل). اه 
)١(‏ أخرجه مسلم (229) وغيره. وقد تقدم. 
[69 الجامع العلوم والمكما (وكدة). 


وقال اللّه تبارك وتعالى: # وَأَسَّديِثٌ الصَّيرِيَ 4 [آل عمران:47١].‏ 


وقال عز وجل: 8 إِنَ أله مع ألصَِّيرِينَ © [البقرة:57١‏ والأنفال:47]. 


ور 


وقال سبحانه: ممَابْوَقٌ ألصَّبِرُونَ جره بِعَيرِحِسَابِ 3 [الزمر: .]١ ٠‏ 
وقال سبحانه: # وَبَرْنهُم يمَاصَإرو نه وَحرِيَا © [الإنسان:؟1]. 


200000 


وقال سبحانه: # وَإَمَعَالْعْسَرِضرا # نَم الْعسَريسما # [الشرح:ه-1]. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت رَدِيفٌ رسول الله بك فقال: 

اي غُلَامُ (أو: يَا غَلَيه): ليك كلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللّهُ بهنّ؟) فقلت: بلى. 
فقال: «احْمَّظ اللَّهَ يَحْمَظْكَء احمّظط ايه غهذة مكلك الحديث. وفي كر 


«وَاعْلَمْ أنَّ في الصَّبْرِ عل ما تَخْرَءُ خَيرَا كثيرًاء وَأنَّ لطر مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ 
الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبه وَأَنَّ مَعَ الْعُشْرِ يُسْرًا”. 

والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة وما يمحكن أن يكون شافًا منها على 
بعض النفوس» كالجهاد والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. 

وصبر عن المعاصي والشهوات المحرمة» وكثير منها يصعب تركها على كثير 
من الناس» كل بحسب شهواته ورغباته. 

وصبر على أقدار الله تعالى من أنواع المصائب والبليات والأمراض» وغيرها. 

قال ابن القيه'": «وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبرء 
فما حُفظتٌُ صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر» فهو الفاروق 
الأكبر» والترياق الأعظم؛ ولو لم يكن فيه إلا معية اللّه مع أهله» فإن اللّه مع 
الصابرين» ومحبته لهم فإن اللّه يحب الصابرين» ونصره لأهله» فإن النصر مع 


.))286( أخرجه أحمد في «المسند) (*20؟2) وغيره» وصححه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث‎ )١( 
.) «زاد المعاد) (ع/رو سىس‎ )2( 


رو اد 


الصبر”» وإنه خير لأهله: لوَلِين صَبَرَم لَهُوَ حَرُ لصتكيريدت * [النحل:177]» وإنه 
سبب الفلاح: « يَتأبّهًا اليس عَامنُوأ أصبر فأ وصَايروأ وَايطوأ وَأتَمُوأ لَه لَعَلكُم 
لخر 14ل مان 1 

وال لإذا قام العبد بالصبر كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة» 
واستحالت البلية عطية؛ وصار المكروه محبوباء فإن اللّه سبحانه وتعالى لم يبتله 
ليهلكه؛ وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته؛ فإن للّه تعالى على العبد عبودية في 
الضراء» وله عبودية عليه فيما يكره» كما له عبودية فيما يحبء وأكثر الخلق 
يعطون العبودية فيما يحبون» والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه تفاوت 
مراتب العباد» وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى). 


00000 


() كما سيأتي الآن من كلام البي كَل. 
(؟) انظر «الوابل الصيب) (ص 5). 


فياخ دِدُورت * [البقرة:1510]. 
5 000 لالس سسا ك2 ب 2 2 000 أ[ 
وقال سبحانه: « هو أَلَذِى يْصَيلٍ عَم ومكتيكثه. يحم ين ألظَلْمتٍ إِلَ 


إن 


م كد اج سر« ل و 


النورٌ وكا بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا # [الأحزاب:؟؛]. 
5 7 رح ير 6 سل" ك2 َس وس لوه ددم # 00 
5 سبحانه: # رَسولَا دلُو عيكو ايت 00 دق لذبن المة لصحت 

20 0000 9 ملاورء آ هت 2035 


.]١١:قالطلا[‎ 1 0 1 


مَرْحَِرينَ فيهآ 


هه 


وقال: © يكام لس ءَ!مَمُوا هوأ اد لَه واوا برس سول يوي 15 كفن من تَحَيَهء وَيجَحَل 
الكو امتظ رذ يتو اأقدع1 

قال ابن سعدي”": «والمؤمن إذا كُمُل إيمانه أنار الله قلبه» فانكشفت له 
حقائق الأشياء» وحصل له فرقان يُمَرّق به بين الحق والباطل» وصار هذا النور هو 
مادة حياة العبد وقوته على الخير علمًا وعملّاء وانكشفت عنه الشبهات القادحة 
في العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة» وكان قلبه نورًاء وكلامه 
نوراء وعمله نورّاء والنور محيط به من جهاته. 

والكافر» أو المنافق» أو المعارضء أو المعرض الغافل» كل هؤلاء يتخبطون في 
الظلمات» كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وأسبابهاء واللّه الموفق وحدها. 


لله عَمُور تيه # [الحديد 04 ]. 


و-ه 


قال الله عز وجل: #يكأيها لدت ءا مثو فووا ل الله به نصُوحا عمئ ريك أن كير 
)١(‏ «الحق الواضح) (ص 6كدهة). 


7و6 


ب يُدَعِلَكُمٌ جَنتِ جَرِى ين عَجتِهًا الْأَتْهرُ وم لخر ألّهُالبَىَ ودين 
امومع ل ماه م يفون بآ تم لنا فوا واف ْنا نك عَكَ 
ككل شَّىْء قَرِيرٌ © [التحريم :18 

فيا أيها الإنسان المربوب المقهور تحت عظمة الله جد وسارع إلى تحصيل 
نور الإيمان قبل أن يحال بينك وبينه» ماذا تنتظر بإيمانك؟! مونًا مفاجنًاء أم فتنة 
مضلة» أم زيادة عوائق تحول بينك وبينه» أو تنوع بوائق تمنعك منه؛ أو الساعة؟!! 
لاوَألمَاعَةُ أدَض وَآمَرُ * [القمر::» فسارع واخرج من الظلام ولج في النو قبل 
ذهاب فرصة الإمكان» وانقضاء الزمان» عندها أنى لك تناوش الإيمان وقد ذهب 


زمانه وبعد مكانه؟! 


.4 7 0 2 2 وه دك ب 4 7 وه ب 

قال الله تبارك وتعالى: # وَلَوَ تر د رعو قلا قوست وَأَدِذُوا من مَكانٍ قريب * 
لسو ل يه و كووم ري موع 01 د موواه ء وا ‏ أ[ 
وَكَالُوأ امَنَا به وَأ السّمَاوْشُ من مَكَانٍ تيدر ** وقد حكهف روا به من قبل وَبِقَّذْفُوت 


صوسام 


000 دس سوس هوم دلوم 1 أت 2<2ج سوسلا . 
اَلْعَيّبِ من كان بَعِيدٍ * وحبل يدهم وبين ما يسْهَونَ كما قحل يد شياعهم من قبل إِمَّ كله 
َلك ريسي * [سبا:١ه-94].‏ 


هه 50 00 7 0 م م 


وقال عر وجل: # وَلوْرَكةإِد وقَمُوأ عل الَارِ فقَا لوأ كينا نرد ولا نُكذ ب ِكَاياتِ ينا وَكوتَ ون 
أَلْومنِينَ * [الأنعام:71]. 

وأما المؤمنون باللّه في هذه الحياة الدنيا والمؤمنات» دون المنافقين والمنافقات» 
فواهًا لنورهم الذى يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة! وواهًا لما يُبَشّرون به 
من السعد الأبديء والفوز السرمدي! 


قال من أولاهموه عز وجل: يوم رَى الْمؤْمنينَ وَالْمُؤَم تيس نورهم بين د ودر 


م 00100 0 400 


َم اليو - جَنَْتُ يرك من كبا آلَْرُ حَلدينَ نيا د لك هو الفور الْعظيم #* يوم يفول الْمسَفِقَونَ 


206 ع 00 يب ج22« ل صم 61 م سس 7 ع ل . 
وَالْمتَفِقَتٌ ركذا أنظروا تقيض من رح قبل اتيحطوا وراء5 اموا يمسو ورا هضرب ينبم 2 وسور وباب 


حل د 1 و 


بَاِنْه ,فيه اليَحمَةَ وَظَلِهرَهُ, مِن فِبَإِوَالَعَدَابُ # [الحديد: 7-17 .]١‏ 


ع 3 17 و 6 0 5 
وعن أي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الورود. الحديث. وفيه: 
رةس و 2 موه وداء. 5 2 كن 3 006 8 سم 
«وَيُعْطَى كل إِذْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقًا أَوْ مُؤْمِنًا نُورَاء كم يتَبِعُوتَُ وَكَلَ جر جَهَنّمَ 


. 
2 
و9 


ع 7 2020 27 ام-2 ب 5235 ا وم عر 0 5 
كلاليبٌ وَحَسَكَه تَأَخُذ مَنْ شَاءَ الله ُمَّ يُظمَأْ تُورُ الْمُنَافِقِينَ كُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِئُونَ 
و 1 وو هري وو وقه امه 2161 اكره سوق 202 كه ترسو بيب 4ه 5 5 
فتنجو اوّل زُمرَةٍ وُجِوههُمْ كلقَمَرٍ لِيّلة البَدَرٍ سَبْعونَ ألا لا سَبُونَ» ثم الذِينَ 
هوم حجء ورغ ره : ا 4م باد وم م3 2215 رسموهيع به دم روود 
> |1 160 آه اك ايد لطو هحب . >" هه عرس لس >جوهسة م 
مِنَ الكَارٍ مِنْ قال: لا إِلهَ ! ا كُ وَكانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخَيّرِ ما يَزِنُ شَعِيرَة فَيُجَعَلُونَ 
ِفِنَاءِ الِنّ)1". 

هكد كاذ كال الداففيق: ف الدقياء كنا قال الله تارك رضيال ضارا 


مَدَلهم: #مَكَلْهُحْ كمَثَلِ الى أسْمَومَدَ ناا لمآ أْضَآءَتٌ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله سورهم وَركَهُمْ في 


م كله واه م1 دعوو 24د راس وام سل سا ل ل ع مي سس ص ل لخر بير ساس ح خف سسء فر 
ظلمت لا ِسبْصِرُونَ 4 ضع بكم عى فهم لا برجعون د أوَكَصَيّب من السَّمَآءِ فِْ لت ورعد وبرق 


02 ال 0 3 


ا 00 اه ٍِ 32 مع م سه 7 0 
يلون أَصَِعَهمٌ فيه اذام مَرَاَلصَواعِقَ حدر اَلْمَوتِ واللّهُ حيط بالْكفرين + يَكاد ارق يحطْفُ أَبِصرَهَمْ 
3 


“مآ سك لَهُم مواد وإدآ ألم َم كام وا ولوك ألَهُ دعَب بسَعْعِوم وَأبصَرِهمْ إك الله 
لكل مدر 4 [البقرة:/17١1-١5].‏ 

قال ابن كثير'": «وتقدير هذا المَكّل: أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم 
الضلالة باللهدى» وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارّاء فلما 
أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتأفس بهاء فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدي» وهو مع ذلك 
أصم لا يسمع؛ أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصى فلهذا لا يرجع إلى ما 


(1) أخرجه مسلم (191) وغيره. 
(؟) مختصرا. 


كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضًا عن 
الحدى» واستحبابهم القّي على الرشد. 

وفي هذا امكل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في 
غير هذا الموضع'"". 

قال: «وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السديء ثم 
قال: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة»؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا ألا نورّاء ثم بنفاقهم 
ثانيًا أبطلوا ذلك النور» فوقعوا في جيرة عظيمة» فإنه لا جيرة أعظم من جيرة الدين. 

وقوله تعالى: #دَمَبَ أمَه نرم 4؛ أي: ذهب عنهم ما ينفعهم وهو النورء وأبقى 
لهم ما يضرهم؛ وهو الإحراق والدخان» #وَرَكَهُم ف ظَلْمت 4» وهو ما هم فيه من الشك 
والكفر والنفاق» #الَايْبَصِرُونَ » لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك 
عع » لا يسمعون خيرًاء «بكم 0# لا يتكلمون بما ينفعهم؛ #عْنَئّ #. في ضلالة 
وعماية البصيرة» كما قال تعالى: لاا َس الْابْصكرُ ولككن تس القلو بالق في 
آلصّدُورٍ 4» فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الحداية التِي باعوها بالضلالة). 

وانظر الفصل الآتٍ في آخر الكتاب بعنوان «أنوار الآخرة). 

التوحيد 

ومن الإيمان باللّه الإيمان بوحدانيته تعالى: في ألوهيته» وفي ربوبيته» وفي 
أسماثة 'وضفات» قال الله تعالى: #ارَبُ لسوت والاارضن وما نيما أعيذه وأتطر لوقه 
هَل تَعَلمٌلَهسَمِيًا © [مريم:0]. 

قال شيخ الإسلام”": «ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد ولا شيء أبغض 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: « دَلِكَ ات اموا ث كرأ طم عل لوحف مَلَايَفَفَهُونَ 4 [المنافقون:]. وقد ذكره بعد. 
(؟) «الاستقامة» (؟/لىه). 


إليه من الشرك). 

فأعظم سبب لحصول النور وكل ما ينتج عليه من خيرات الدنيا وخيرات 
الآخرة هو التوحيد. 

قال ابن القيه": «فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد» وعلى حسب 
كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال اللّه تعالى: #أَقَمَن صَرَحَ أنه 
صَدْرَهُ. اسل فهو عل ور من ريو 4 [الزمر:؟؟]. وقال تعالى: #هَمن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَهه 
أَلسَمَءِ * [الأنعام:6؟1]. فاطدى والتوحيد من أعظم امعان شرح الصدرء والشرك 
والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه). 

العلم نور 

وهذا قائم على العلم» وهو العلم باللّه تعالى وعظمته وتفرده بالألوهية 
وصفات الكمال» الموجبة لأن يحب وحده ويُتوجه إليه بالعبادة وحدهء بكل 
أنواعهاء من صلاة وصيام؛ وتوبة وإنابة» وخوف ورجاءء وسائر عبادات القلب 


واللسان والجوارح. 
وكذلك تفرده بالربوبية للعالمين» من خلق وإحياء وإماتة ورزق وضر ونفع؛ 
وغير ذلك. 


ويدخل في علم التوحيد: العلم بأسماء الله تعالى الحسنى» وصفاته 
المجيدة» ذات الكمال المطلق من كل وجه؛ وإثباتها لله عز وجل دون غيره» على 
الوجه الذي يليق بكماله وجلاله وجماله. 

وأكثر الخلق في غفلة عن هذا العلم الشريف» الذي هو أعظم العلوم 
وأنفعها للعبد» وأفضلها على الإطلاق» وسائر العلوم إنما هي من أجل تحقيق هذا 


)١(‏ «زاد المعاد) (2/2؟- ؟)). 


العلم والعمل بما يمليه. 

قال تبارك وتعالى: # كَأعَأَتمْكَدإِلَمَإِلَا َه © [عمد:؟١1].‏ 

وترجم الإمام البخاري في «صحيحه) بايا بعنوان: (العلم قبل القول والعمل)؛ 
ثم قال: «لقول الله تعالى: # اع تكله لَالمَه [عمد:19]» فبدا بالعلم). 

وقال ابن سعدي: «وهذا العلم الذي أمر اللّه به» وهو العلم بتوحيد اللّهء 
فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحدء كائنًا من كان» بل كل مضطر إلى 
ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: 

أحدهاء بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله 
وعظمته وجلالته» فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي 


له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 
الغاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 


الغالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» فإن 
لهب علو القلب د يكف والدا له الدايفة شيك لذ" : 

وقال'": «المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه 
وصفاته» وتعبده بها لله» لا يُحَصّل العبدٌ في الدنيا أجنّ ولا أفضل ولا أكمل منهاء 
وهي أفضل العطايا من اللّه لعبده» وهي رُوح التوحيد ورَؤْحه). اه 

وقال ابن القيم'": «فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق 
القلب بهاء وشهوده لحاء هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» 
)١(‏ ولكلامه بقية» وقد أجاد فيه وأفاده بما لا تجده مفصلًا في كتاب آخر. 


(؟) «القول السديد) (ص .)١١8‏ 
(*) «مدارج السالكين» (*//الدم). 


وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصّرواء فإن 
سيرهم إنما هو على الشواهدء فمن كان لا شاهد له فلا سير له» ولا طلب ولا 
سلوك له وأعظم الشواهد صفات محبوبهم؛ ونهاية مطلوبهم؛ وذلك هو العلم 
الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه). 

وقال/": «وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال 
وتطلالهة لسن عزو ا لسيفات): 

وقال/": «فأي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟! وأي حقفيقة أدرك من 
فاتته هذه الحقيقة؟! وأي علم أو عمل حصل لن فاته العلم باللّه والعمل 
بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه؟!). 

وقال'": «العلم باللّه أصل كل علم؛ وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالحا وما 
تركو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته). 

وقال(: (إنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم لمان محوفة 
ويعبدوه» ويتكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم؛ وذكره والتقرب إليه 
قرة عيونهم وحياة قلوبهم؛ فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير 
وكانت الأنعام أطيب عيشًا منهم في العاجل» وأسلم عاقبة في الآجل). اه 

قلت: ويدخل في هذا العلم الشريف: العلم برقابة الله تعالى» وأنه مطلع 
على أفعال العباد وأقوالهم» عليم بخائنة أعينهم» وما تخفي صدورهم؛ لوَيَعَلد ماف 
)١(‏ اطريق الحجرتين) (ص 077]). 
(؟) «هداية الحيارى) (551/2). 


.)85/1١( دار السعادة»‎ حاتفم١‎ ١ 
.)"55/١( «الصواعق المرسلة»‎ (2 


مولن صخل ل 2 سا هع عرو 02 لم عي مد ا 0 م< هم سر م 03 
لْرَ وَالسحرٍ وَمَا شَسُقَط من وَرَقَة إلا يَعلمها وَلاحَبَّةَف ظلماتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا ياب ! 


في كن مُمِينِ ‏ [الأنعام:09]. 

فاذا تحقق العبد بمعرفة ذلك» وامتلاً قلبه منه استنار وصلح واستقام» 
وخشي زنةقبارك وتعال وأطاعةه في السر والعلانية» واستحجى مده شيحانة أ 
يراه على ما يكره أشد من استحيائه تمن يُعَظّم من الخلق. 

هذاء ولا يُصلح القلب ولا يدخله النور بهذا العلم؛ العلم بالأسماء الحسنى 
والففات العو نى يكوق قانما غل ستتهب أهل الببعة والكتداعة فقبلاخه أو لا 
قائم على معرفة الله والإقرار له بالوحدانية» فلا إله إلا هو» وقائم على معرفة صفاته 
كما أخبر بها عباده في كتابه» وعلى لسانه نبيه كه ثم ثانا بما توجبه هذه المعرفة 
من محبة اللّه وتعظيمه والخوف منه والرجاء له. 

قال ابن القيم": اليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» ولحكن نور 
يميز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة 
النبوة ئما هو من آراء الرجال» ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية 
الذق لزقين: الله غواى خل كمد :طبعه سزاءدمى المتية الذي هليه ببكة 
جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وكل من اتخذ لنفسه سكة 
وضريًا ونقدًا يروّجه بين العالم» فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل اللّه سبحانه 
وتعالى في ثمن جنته شيئًا منهاء بل تُرَدَ على عاملها أحوج ما يكون إليها؛ 
وتحكون من الأعمال التي قَدِم اللّهُ تعالى عليها فجعلها هباءً منثوراء ولصاحبها 
نصيب وآفر من قوله تعالى: «ثُل مل ليم دقر متلا * اين حل تيح فى لفيز: 
لدنيا وه حَسَبون أت محسِنوْنَ نما #* [الكهف:١5-1١1]).‏ 


)00 «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 25). 


وعا العلم بالله عز وجل 

قال شيخ الإسلام”": «أما العلم [باللّه] فيراد به في الأصل نوعان: أحدهما: 
العلم به نفسه» وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام؛ وما دلت عليه 
أسماؤه الحسنى» وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فإنه 
لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته» كما شهد به 
القرآن والعيان. 

وهذا معنى قول أبي حيان التيمى - أحد أتباع التابعين _: العلماء ثلاثة: 
عالم باللّه ليس عالمًا بأمر اللّهء 5 بأمر الله ليس عالمًا باللّه» وعالم بالله 
وبأمر اللّه. 

فالعالم باللّه الذي يخثى اللّهء والعالم بأمر اللّه الذي يعرف الحلال والحرام. 

وقال رجل للشّعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى اللّه. 

وقال عبد اللّه بن مسعود: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار باللّه جهًا. 

والنوع الغاني: يراد بالعلم باللّه: العلم بالأحكام الشرعية). 

وقال ابن رجب'": «فأفضل العلم العلم باللّهء وهو العلم بأسمائه وصفاته» 
وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته وححبته وهيبته وإجلاله 
وعظمته» والتبتل إليه والتوكل عليه» والرضا عنه» والاشتغال به دون خلقه. 

ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك؛ 
والعلم بأوامر اللّه ونواهيه وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والياظنة: 


6 المجموع الفتاوى) (*/**”©)» ولكلامه بقية. 
)2( المجموع الرسائل) (0/1). 


ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين» العلماء بالله» العلماء 
بأمر اللّه). اه. 


قال ابن القيم/": «الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته. والغاني: التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته 
المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول كقوله: إن فى حَلْقَ اموت وَالْأَرَضٍ وَاحْيَكَتٍ الْبَلٍ وَالنَهَارٍ 
وَلْمّكِ أل جترى فى الْبَحَرِ يما ينهم ألنّاسَ * [البقرة:175]. إلى آخرها. وقوله: # إِر فى 
خَلْقِ آلسَمُوتٍ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيكفٍ اليل وَالَارِ اولي ألمب 4 1آلعمران:٠16].‏ وهو 
كورى القراة: 

والخاني كقوله: ا أَفْل يَتَدَتَرُوتَ الْقَيَانَ 4 [النساء:؟8, ومحمد:4؟]. وقوله: 8 أَقَلرَ 
يبروأ لْعََلَ * [المؤمنون:18]. وقوله: 2 ككب أله إِليكَ مبَرَكُ تبروا يليو * [ص:؟1]. 
وهو كثير أيضًا. 

فأما المفعولات: فإنها دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفات» فإن 
المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا 
علم ولا إرادة» ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة 
الفاعل» وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدًا غير متكرره وما فيها من 
المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى» وما فيها من النفع 
والإحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال 


.) 28-8١ «الفوائد») (ص‎ )١( 


على غضبه؛ وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته» وما فيها من 
الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته» وما فيها من ابتداء الشيء في 
غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد» وما فيها 
من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من ظهور 
آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات» وما فيها من الكمالات التي 
لوعدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها. 

فمفعولاته من أدل شيء على صفاته» وصدق ما أخبرت به رسله عنه 
فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات» منبهة 0 الاتعدلال «الاياك 
المصنوعات» قال تعالى: # سَيُرِبِهِمْ َإِنتنَافى الْأَهَاقَ وف أَنَفْيمَ حَقٌّ يبيل لَهُمَ أَنَهُ 


م جرعي 


لحن ج01 [فصلت:07]. 

أي: أن القرآن حق» فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما 
يبين لهم أن آياته المتلوة حق» ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام 
من الدلاثل والبراهين على صدق رسوله» فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق 
رسوله بآياته» وهو الشاهد والمشهود له» وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل 
بنفسه على نفسه؛ كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل 
على كل شيء؟! نأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه» وطذا قال الرسل 
لقومهم: أن أنه َلك © [إبراهيم:١٠].‏ فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل 
دليل» فالأشياء عُرفت به في الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال 
بأفعاله وأحكامه عليه). 

وقال'": «معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها 
)١(‏ وتمامها: #وَلَم يك فبِرَيَكَ لحكل َىْء ع سسِيدٌ 4 [فصلت:057]. 
() «الفوائد») (ص .)2١‏ 


الناس» البّر والفاجرء والمطيع والعاصي. والغاني: معرفة توجب الحياء منه والمحبة 
له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار 
من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم؛ وتفاوتهم فيها 
لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه» وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم؛ وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منهاء وقد قال 
أعرف الخلق به: هلا أخصِي كنَاءٌ عَلَيْكَه نت كما أَنْيَيْتَ عَلَ تَفْسِكَ»20. وأخبر 
أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن". 

ولمهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء 
والفهم الخاص عن اللّه ورسوله. والباب الغافي: التفكر في آياته المشهودة» وتأمل 
حكمته فيهاء وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالا وكمالهاء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيها في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه 
وقدره» فقيهًا في أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم 
الكوني القدري» وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم). 

وقال”": «القراة كلام الله وقد نجل الله فيه لعباده بصفاته: فتارة يتجلل في 
صفات الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر الدفوس» وتخشع 
الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجل. في ضفات: امال والكمال» :وهو كمال الأسماء» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفد حبّّه من قلب العبد 
)١(‏ بعض حديثء أخرجه مسلم (83) وغيره. وقد تقدم قبل قليل. 


(؟) «الفوائد» (ص »)7١-75‏ بتصرف يسير وحذف. 
(؟) «الفوائد» (ص 2232). 


قوةً الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله» فيصبح فوؤّاد عبده 
فارعًا إلا من محبته» فإذا أراد منه القيران يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه 
ذللك كل الزباء» كمافيل: 
ترال هين القلميت تبباكف وتأنى الطباعٌ على الناقل 

فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلمًا. 

وإذا تجبل بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من 
العبد وانبسط أمله وقوي طمعه؛ وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره» 
وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت 
النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب 
والحرص على المحرمات» وانقبضت أُعِنّة رعوناتها» فأحضرت المطية حظها من 
الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجل بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره» والتبليغ 
لحاء والتواصي بهاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتغال للطلبء 
والاجتناب للنهي). 

إلى أن قال: «وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إيته تارة 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة» والشوق 
إلى لقائه» والأنس والفرح به» والسرور بطاعته» والمنافسة في قربه» والتودد إليه 
بطاعته» واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون ما 
سواه» ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به 
والذل والخضوع والانكسار له). 


إلى أن قال: «وأنت إذا تدبرت القرآن» وأَجَرته من التحريف» وأن تقضي 
عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين» أشهدك ملكا قيومًا فوق سماواته على 
عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهي» ويرسل الرسل وينزل الكتب» ويرضى 
ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل ويخفض ويرفع» يرى من 
فوق سبع ويسمع» ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد موصوف بكل كمال؛ 
منزه عن كل عيبء لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» 
ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع). 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ”": «أجل الفوائد وأشرفها 
ما دل عليه الكتاب العزينء من معرفة اللّه بصفات كماله ونعوت جلاله» وآياته 
ومخلوقاته» ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته» وتعظيم أمره ونهيه» وأدلة 
ذلك مبسوطة في كتاب الله وأكثر الناس ضل عن هذين الأصلين» مع أنهما زبدة 
الرسالة» ومقصود النبوة» ومدار الأحكام عليهما. 

جمال الله عز وجل 

قال ابن القيه'": «من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمالء 
وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من 
عرفه بكماله وجلاله وجماله» سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. 

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» 
وذسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من ذسبة سراج 
ضعيف إلى قرص الشمس. 

ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما 
)١(‏ امجموعة الرسائل والمسائل النجدية' (42:0/1). 
(؟) انظر «الفوائد» (ص 577-234 - طبعة بكر أبو زيد)» ولكلامه بقية. 
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انتغى إليه بصره من خلقه '". 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والاخرة فمن آثار 
صنعته؛ فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟! 

ويححفي في جماله أنه له العزة جميعًاء والقوة جميعًاء والجود كله» والاحسان 
كله والعلم كله» والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات. 

وقال عبدالله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات 
والأرض من نور وجهه. 

فهو سبحانه نور السماوات والأرض» ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء 
تشرق الأرض بنوره. 

ومن أسمائه الحسنى: الجميل .وفي الصحيح عنه يكله: «إنَّ الل جمِيلٌ يحب 
الجَمَالَ)7. 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال 
الأفعال» وجمال الأسماءء فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله 
كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 

وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره» وليمس 
عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده» فإن ذلك 
الجمال مصون عن الأغيار» محجوب بستر الرداء والازار» كما قال رسوله يي فيما 
)١(‏ كما في الحديث: عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: قام فينا رسول الله كله بخمس كلمات» فقال: 'إِنَّ الله 
عر وَجَلَّ ا يا ولا يني له أَن ينام يَْفِض القِشط وَيََْعُْ يرمع يعمل اليل بْلَ عمل التهَارِ وَعَمَلْ 
التَمَارِ كَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ حِجَابْةُ الثُونُ لَوْ كُسَمَهُ لأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْههِ ما انْتقى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَذْقِها. أخرجه 


مسلم (179) وغيره. 
(؟) بعض حديث» أخرجه مسلم (31) وغيره. 


يحي عنه : «الْكِبْرِيَاء رِدَانُ؛ الك را 

ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء» فإنه سبحانه 
الكبير المتعال؛ فهو سبحانه العلى العظيم. 

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 

فما ظنك بجمال خُجب بأوصاف الكمالء وسُّيّر بنعوت العظمة والجلال؟! 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته» فإن العبد يترق من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد 
شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» ثم استدل بجمال الصفات 
على جمال الذات). 

التحاب قٍِ نور الله 

ومن الإيمان: التحاب في اللّه عز وجل. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

اإنَّ مِنْ عِبَادِ الله عِبَادًا لَيْسُوا بأَنْبِيَاة» يَعْبِظهُمْ الأَنْيَاك وَالشَّهَدَاءُ». قيل: 
من هم؟ لعلنا نحبهم! قال: 

اهُمْ قَوْمَ تَحَابُوا نور الل مِن غَْرِ أَنْحَاعٍ وا أَْمَابِ وُجُوهْهُمْ ُو عل 
مَتَارَ مِنْ تور لَا يحَافُونَ دا خَافَ الكَاسُء وَلَا يْرَنُونَ إِدَا حَزْنَ الكَاسش). ثم قرأً: 
«ألآابك َلك لَه لاحَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ حوور #4 [يونس :9 ]7 . 

فهم قوم تحابوا في اللّه مولاهم» لا لأنساب ولا لأرحام؛ إنما جمعهم على هذه 
المحبة ما استوى في قلوبهم من نور الإيمان» وولاية الرحمن. 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضّاء ويتولى بعضهم بعضّاء لاشتراكهم في محبة 
)١(‏ بعض حديث» أخرجه أبو داود (:4:؛) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه ابن حبان (0:8؟ - موارد) وغيره» وصححه الألباني. 


١1 


الله الخالصة. 


فقال: © وَالدِ 000000 5-0-7 00 يجَدُوَ فى صُدُورهم 


يم م 


ع سلسم م ا 


حاجدهمَا أونواً ود ؤئْوُوت عل أنَضيحَ وَلَوْكَانَ بم حَضَا م وَمَن ولس قريقة للك 
هم الْمُمْحوت 0 :4]. 


وجعل حبه لمن يحب الأنصار وبغضه لمن يبغضهم؛ فعن الحارث بن زياد 
الساعدي رضي اللّه عنه» أن رسول الله مله 

«وَالّذِي تَفْسِي بِيَيه لا يب الْأنصَارَ رَجُلُ حَت يَلْتى اللة إلا لي الله وَهْوَ 
يبك وَا يُبْفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ حَئ يَلْقَى اللة [ِلَا] لَقِي الله وَهْوَيُبْفِضُه20. 

وألحو؟ وينحاقة وتعال كه الهاي قي وجعل لمم أعظم الاجرو 
وأكبر الغواب» وأعلى الدرجات» في منازل يغبطهم فيها الأنبياء والشهداء»ء فعن 
شُرَحْبِيلَ بن السَّمْطٍ دعا عمرو بن عَبَّسَةَ السلي؛ فقال: يا بن عَبَسَةَه هل أنت 
دن ا ا 00 5 كَزْبٌ؟ ولا 


ا 


(إِنَّ | لَه 12 عر وَعلَ يول 5: حَّ يللي يتبوت من أَجي» وحقّت 
كي 0 004 0 
ححبتي لِلذِينَ يَتَصَافَوْنَ مِنْ أَجْل وَحَقَّتْ بي للَذِينَ يَكََاوَرُونَ مِنْ أجل وَحقفت 
بت لِلَذِينَ متنا كبَادلُون" مِنْ أَجْل» و 3 بق لِلَِّنَ قاصرُوت من أجل 0 

)١(‏ متفق عليه. 

(») من الصّفُو؛ أي: يتبادلون الصفاء والمحبة. أو هي: يعَصَافُونَ؛ أي: يجتمعون. وقد جاءت في بعض المصادرء 
منها «الأوسط) و«الصغير» للطبراني : «يَتَصَادَقُونَ). وكلها ترجع إلى معىّ واحد» أو معانٍ متقاربة. 


(*) من البذل؛ أي: يبذل بعضهم لبعض لله تعالى» لا من أجل الدنيا. 
69 أخرجه أح (كمس راو وغيره. وهو في ااصحيح الترغيب) .)2:5١(‏ 
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وَعن أبي إدريس الَوُلاني» أثة قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا فقّ شاتٌ 
بَرَاقُ الغناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه» وصَدّروا عن قوله: 
فسألت عنه» فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هَجَّرْتُ فوجدته قد سبقني 
بالتهجير» ووجدته يصللء قال: فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم جئته من قِبّل 
جههء فسلمت عليه» ثم قلت: والله إني لأحبك للّهء فقال: آللّه؟ فقلت: آلله. 
فقال: آلله؟ فقلت: آللّه. فقال: آللّه؟ فقلت: آللّه. قال: فأخذ جحُبّوَة رداق فجَبَدَنٍ 
إليه» وقال: أبشرء فإفي سمعت رسول الله َل يقول: 

اقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاللَ: وَجَبَتْ حَحَبَّي لِْمْتحَابَنَ بي وَالْمْتَجَالِيِينَ ي) 
وَالْمَُرَاوِرِينَ في وَالْمْتبَاِلِينَ ي)! 1 

وفي لفظ: «قَالَ اللّهُ عَرَّ عَرَّ وَجَلَّ: المتَحَابُوقَ نَ في جَلالِي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ تُورِء 
يَعْبِظْهُمْ الكبيون وَالشّهَدَاءً). 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِه: 

إغآ ات تخلاواق الكه إل 6ن أرقا ول اله عر وَعَل فذقا نا 
لصَاحِبِهِ)7) 

وفي لفك نا البَجُلَان إآ كن كن اتعلها فعا ع لِصَاحِبه). 


رع وريز رمي العم عن المبي كَيه: 
في 


)١(‏ أخرجه بهذه السياقة مالك وغيره» واللفظ الغاني للترمذي (950؟)؛ دون ذكر القصة. وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2895/155/8)» والبخاري في «الأدب الفرد) (5 4 5) باللفظ الثاني» 
وغيرهماء وصححه الألباي. 

(©) أي: طريقه. 
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مِنْ م 0 قال لل غير 1 
إِلَيِكَ أن الله كَدْ أَحبّكَ كما أَحبَبتهُ فيوا2. 

وعنه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«إِنَّ اللْدَ 0 8 م الْقِيَامَة: 3 لمكا ا نَ يلابي اليَوْمَ م ف 0 
و يَوْمَ لا ظِلَّ! إل ظيل10". 

وعنه رضي اللّه عنه» عد عن المي يِل قال: 

ال 4 تَعَالَ في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِنّ إِلَّا ظِلَُّ: إِمَامُ [عَادِلُ1 وَعَاتُ 

5 هتاقة الف وكل قله معدى نى م تفلك كاتا التي الحكثقًا 


م 


عَلَيْهِ وََمَرَقَا عَلَيُه وَرَجُلُّ دَعَنْهُ امْرَآ دَاتْ مَنْصِب وَجْمَالٍ فَقَالَ: إن أَحَافُ الله 
نلق 1 هناما كح حل عد بوظااء واكنفق بميلة ويل 51 
ننه شالك ققاضيت نا 
وعنه رضي اللّه عنه قال: جحت رفول الله كه تقول: 
(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يكَدَ طعْمَ الْإِيمَانٍ د اه يد إل نم00 
وعن ابن عبامن: رضي الله عديسا فال: قال رسول الله كله لي .در" 
عْرَى الْإِيمَانٍ - أظنه قال: أَوْتَقُّ؟) قال: الله ورسوله أعلم. قال: 


«الْموَالَاةٌ في الله وَالْمُعَادَاةُ في الله وَالْحبّ في اللهء وَالمُْضُ في اللّه)""'. 


ع 


يي 


وعن أي أمامة رضي اللّه عنه» عن رسول الله بَلِ أنه قال: 


إل أي: تحفظها وتراعيها وتُرَبّيها كما يرلي الرجل ولده. «نهاية». 

(؟) أخرجه مسلم (20517) وغيره. 

(5) أخرجه مسلم (2017) وغيره. 

(؛) متفق عليه. 

() أخرجه الطيالسي (7107؟ - طبعة دار هجر) وغيره» وهو في «الصحيحة) (25200). 
(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١5510/(‏ وغيره. وهو في الصحيحة» (1768). 


لقن لع رن رابفط زنك واحظق نه وَمنَعَ نه فَقّد اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ0". 
محبة الله تعالى 

والتحاب في الله فرع عن محبة العباد لله عز وجل وأثر من آثارهاء من 
أجل ذلك وجبت محبة الله للمتاحبين فيه» كما تقدم. 

وأعظم أسباب محبة الله للعبد هو التوحيد» وبحسب قوته وضعفه تحكون محبة 
الله لعباده» وكست ذلك يكون الور ويس ضنده تكوق الظلمات» كما تقد 

قال ابن رجب'": «فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما 
يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه اللّهء ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه 
إلا بطاعة اللّهء وإنما تنشأ الذنوب من ححبة ما يكرهه اللّهء أو كراهة ما يبه 
اللّهء وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس عل محبة اللّه وخشيته» وذلك يقدح في 
كمال التوحيد الواجبء فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات؛ 
وارتكاب بعض المحظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد اللّه فلا يبقى له هم إلا 
في الله وفيما يرضيه به). اه. 

وأقرب الوسائل إلى تحقيق محبة الله عز وجل ونيل ثمرتهاء من استنارة 
القلب الموجبة لبلوغ غاية استقامته وهدايته» واستنارة الجوارح الموصلة إلى 
تمام توفيقها وتسديدها هو: بذل الجهد بالتقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات 
بعد فرائضهاء فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 5 


3 اللَّهَ قَالّ: ا بالخوب» وَمَا تقد 200 عَبْدِي 
دِقَيْءٍ أُحَبّ إِّ مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيه وَمَا يَئَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلّ بِالْتَوَافِي"© حَقٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2781) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) اجامع العلوم والحكما (/18-51"). 

(*) النوافل: هي ما عدا الفرائض التي افترضها الله سبحانه على عباده من جنيع أجناس الطاعات» من صلاة 
وصيام وحجج وصدقة وأذكار» وكل ما نَدَب اللّهُ سبحانه إليه ورغٌب فيه من غير حَنْم وافتراض. اقَظر الولي). 


ادا 


أَحِبَّهُ َإدَا أخبَيئه كلت سَنْعَه 0 0 ا 56 لني 


أن د 0 عَنْ كَمْ 000 تر 
وت وَأَنَا ا 

قال ابن رجب”": «المراد بهذا الكلام: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله 
بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسانء 
فيصير يعبد اللّه على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة اللّه تعالى 
وحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهّدًا له بعين البصيرة. 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم 
بهه فلا يبقى في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة 
في قلوبهم» ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله» والمراد معرفته 
ومحبته وذكره). اه. 

قلت: وهذا كله من أثر النور الذي حل في القلب ونزل بساحته وفاض على 
الجوارح» وهو المشار إليه في «المقدمة)» عند ذكر قوله تعالى: #أَومَمَكَانَ ميم تأده 
وجعلنا لمرنورا تمق ينف ف الناين كمن متام ف الظُمت كيس ينا دِحِمَنبَا © [الأنعام:177]. 

وفي منزلة المحبة لله عر وجل قال ابن القيه'": «هي المنزلة التي فيها 
تنافس المتنافسونء وإليها شخص العاملونء وإلى عَلّمها شمر السابقون» وعليها 
تفانى المحبون» وبرّوح ذسيمها تروّح العابدون. 


عومجم١ أخرجه البخاري (:15) وغيره. قال شيخ الإسلام: ١وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء».‎ )١( 
.)129/18( الفتاوى)»‎ 


[69 الجامع العلوم والمكما (ك/ه لمكم ). 
(؟) «مدارج السالكين» (9/ه-ة). 


فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من 
خُرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات: 
والشفاء الذي من عُدِمه حَلّت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها 
فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي رُوح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها 
فجي كالجسد الذي لا رُوح فيه). 

وللتعمق في هذا الباب» ولمعرفة أسباب محبة العبد لله عز وجل» وأسباب 
محبة اللّه للعبد» انظر كتابي الموسّع: «محبة اللّه). 


00000 


الإحسان نور 

وهو داخل في الإسلام؛ وفي الإيمان» وهو أعلى ما يمليه الإيمان ويوجبه من 
عبادة الرحمن» واتقانها والقيام بها على أكمل وجه وأحسنه» وهو كما تقدم _: 
«أَنْ تَعْبْدَ اليّهَ كَأَنَكَ > تَرَاه فَإِنْ ل نَكُنْ تَرَاهُ فَِنَهُ يَرَاكَ). 

فهو ثمرة الاستسلام التام لله عز وجلء والإيمان الكامل به» والمعرفة 
الراسخة بأسمائه وصفاته» وما يستحقه من الإجلال والتعظيم. 

فالإحسان 7 0 0 درجات الدين 0 قال - 0 

كن كس د. ا و 2 

دِيم حَليلا # [النساء:؟١].‏ 

ويدخل في ذلك كل ما يحبه الله عز وجل» فالإحسان هو الإتقان في كل 
شيء؛ في الأقوال والأعمال واليات» في العبادات والمعاملات» والإحسان إلى 
النفس بإقامتها على طاعة اللّه تعالى ودينه» والإحسان إلى الخلق بكل وجوه 
الإحسانء من بذل المال والمعروف والشفاعة» وإعانتهم على أمورهم؛ والسعي في 
حاجاتهم؛ وأهمه الإحسان إلى الوالدين والأهلين والأولاد والأرحام» والإحسان 
إلى الجيران والأصحاب» وغير ذلك. 

فالمحسن مراقب للّه تعالى ومتنبه لاطلاعه عليه فهّمّه القيام بمحابٌ اللّه 
عز وجل على أحسن وجه وأتمّه. 

قال ابن القيم'": «المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي 
قيامها به ولقد جمع النبي َلهِ أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة 
والعده وف قراه ىق انتداق أن تيك ايله كا نلق > تَرَاا» فتأمل كل مقام من 


)1 إعلام الموقعين » (057/6. 


مقامات الدين» وكل عمل من أعمال القلوب» كيف تجد هذا أصله ومنبعه!). اه 

وقال ابن سعدي: «فمتى منَّ الله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة من 
الكتاب والسنة» وتفقه في أسماء الله وصفاته» وتعبد للّه بها» واجتهد أن يحقق 
مقام الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه» ولحج بذكر الله 
تعالى» استنار قلبه» وحصل له من لذة المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللذات» 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيه)7". 

حسن الخلق 

ومن الإسلام والإيمان والإحسان'": حسن الخلق؛ وسلامة الصدرء والإحسان 
إل الناس ضر عن ترك أذيتهة: 

عن فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كله في حَجة الودا ع: 

ألا أُخيرَكُمْ بالْمُؤون؟ مَن أَمِبَهُ الكاش عَل أُمَوَالِهمْ وَأنْمْيِهمْ وَالْمْسْلِمُ 
مَنْ سَلِمَ التَاسٌ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِ وَالْمْجَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 
وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ اظيا وَالذّنُوتَ)0". 

وعن أسامة بن شريك رضي اللّه عنه قال: كنا جلوسًا عند المي كَل كأن 
على رءوسنا الطير» ما يتكلم منا متكلم» إذ جاءه أناس» فقالوا: يا رسول اللّهء أفتنا 
ف كذا«أضتناى كذا. القديث وفية: 

قالوا: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ قال: «أَحْسَنْهُمْ خُلةًا9. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخي اللّه عنهماء أنه سمع الني كل يقول: 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية» (ص 7/4). 
(؟) كما سيأق بيانه» ويتضح برهانه. 


(5) أخرجه الترمذي (21761)» وابن ماجه (79*4)؛ وابن حبان (4876)» واللفظ له» وغيرهم؛ وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه الطبراني في «الكبيرا /18١/١(‏ رقم ١ا)‏ وغيره» والحاكم (441/4): وغيرُهماء وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (192). 


التتكه لويخو رق كربت وى أغرقا بز العوكده اسك الم 
فأعادها مرتين أو ثلاث قال القوم: نعم يا رسول اللّه. قال: ات 0108 

فاحرص يا عبد اللّهء يا من تبتغي محبة الله تعالى ورضاه» وتحرص على النور 
لقلبك» والإشراق لنفسكء على أن تتحلى بالأخلاق الحسنة الحميدة» من الصدق 
وطيب الكلام والتواضع والجود والإحسان والرحمة والعفو وسلامة الصدرء وسائر 
الضفات الى أمر بها في الكتاب والسنة أو مدحها الله عزوجل؛ أو أثنى عل 
أهلهاء أو وعد عليها بالأجر والشواب”". 

واحرص عل أن تتخٌٌ عن الأخلاق السيئة المذمومة» من الكذب وخبث 
الكلام والكبر والشح والبخل والقسوة والحقد وغل الصدرء وسائر الصفات التي 
نُهي عنها في الكتاب والسنة» أو ذمها الله عز وجلء أو ذم أهلهاء أو توعد عليها 
بالعقوبة والعذاب'". 

وقد قال الله تعالى في حق رسوله بَيُِ: 9 وَإِنَكَأحلَحُلقعَظِيمٍ 4 [القلم:14 

فإن كنت تحب اللّه تعالى صادقًاء فاتبع رسوله كَل في أخلاقه وغيرهاء 
يحببّك اللّهُ كما قال سبحانه - وقد تقدم -: # إن كُنسر تحِبونَ اله َأتعُون يحرج أله 
وَيَفْْ لكر موب وللَعَمُو ير 4 [آل عمران:11]. 

وعن مسروق قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو يحدثناء إذ قال: لم 
يكن رسول الله بل فاحشًا ولا متفحمًّاء وإنه كان يقول: 

(إنَّ جِياركُمْ أُحَاسِئُكُْ أخْلاق0. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب» (71؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(1) وسيأتي تفصيل كثير منها. 


إفية وَشياق تفصيل كثير منها. 
(4) متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَللِله: 

«أَكْمَلُ الْمؤْمِنِينَ إِيمَانًا أ أَحْسَهة دق خُلقً مََيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لِنِسَائِهِمْ يد 

قال الشوكاني7: «قوله: (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيتَ) إلخ» فيه دليل على أن من ثبت له 

يه حمسن الخلق كا من أهل الآيماة الكامل :فاق كان جسن الناسن يلما كان 

أكمل الناس إيمانّه وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن 
ترغب إليها نفوس المؤمنين). اه 

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: سمعت المبي فل يقول: 

اما مِنْ كَيْءِ يُوضَعُ في الْيِرَانِ أَْقَلُ مِنْ حُسْنٍ الخلْقٍ» وَإنَّ صَاحِبَ حُسْنٍ 
املق يَبْلُعُ , به دَيَجَةَّ ضَاحِبٍ الصَّوْمِ وَالصَّلَاة)!". 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول اللّه يل يقول: 

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ َبُدْرِكُ يحُمْن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الضَّائِم الْقَائِم)!'ا 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَلهه: 

١انّق‏ اللّه حَيْكْمَا كُنْتَ وَأَتْبع | فيك الحئئة تَمْحْهَاء وَخَالِقٍ التّاسَ خُلْقٍ 
حَسَنِ)! 0 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سئل رسول الله يي عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة» فقال: ١تَقُوَى‏ الله َحْسْهُ ااه 


زسكل عن أكثرما يشخل الكاسن النارء فقال: «الْمَم وَالْمَوْخ)00. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4186)» والترمذي »)13١76(‏ واللفظ لهء وغيرهماء وقال الألباني: حسن صحيح. 
()) «نيل الأوطار» (45-540/7؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (5799)» والترمذي (*00؟)؛ واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود (4798) وغيره» وصححه الألباني. 

() أخرجه الترمذي (19807) وغيره» وحسنه الألباني. 

(3) أخرجه الترمذي (20:4) وغيره» وحسنه الألباني. 


وعن أي أمامة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله كَللِله: 

دكا 2 ىد بِبِيتٍ في رض الجن 3 لمن تَرَكَ ل وَإِنْ كان ا وَبِبَيتٍ 
ل َرَكَالْكَوْبَ وَإِنْ كان مَازْكًا وَييْتّفي أغل انه لمن خسن 
ل 

أل امرك بِمَنْ يَخْرُمُ عَلَ الكَارٍ أؤ بِمَنْ خَخْرُمُ عَلَيْهِ الكَاُ عَلَ كُلّ قَرِيبِ 
هَيّنِ سَهُلٍ)!". 

قال اللاو 0 الحسن الخلق أن يكون سهل العريكة؛ لَبّن الجانب؛ 
طليق الوجه» قليل النفور» طيب الكلمة». 

وقال ابن القيه”": «الدين كله خُلَُّقَء فمن زاد عليك في الُلّق زاد عليك 
في الدين». 

وقال": «الأخلاق مواهبٌ» يهب اللّه منها ما يشاء لمن يشاءء ويجُبل خَلّقه 
على ما يريد منها). اه. 

وقال الغزالي!: الحسن للق هو الإيمان» وشوء لق هو النفاق). 

وقال": «الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدامغة 


لقاراً 


)١(‏ قال أب حاتم: ١الزعيم:‏ لغة أهل المدينة» والحميل: لغة أهل مصرء والكفيل: لغة أهل العراق). 

(؟) (المراء): الجدال» والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة: تماراة» لأن كل 
واحد منهما يُستخرج ما عند صاحبه ويمتريه» كما يمتري الحالب اللبن من الضّرع. «نهاية») 

(") أخرجه أبو داود )18٠0(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 

(؛) أخرجه الترمذي (88؟؟) وغيره» وهو في الصحيحة) (38). 

(5) «أدب الدنيا والدين» (ص 49؟). 

(7) «مدارج السالكين» (56/2؟). 

() «الفروسية) (ص 155). 

(8) «الإحياء» («رحد). 

(9) «الإحياء» (5/9). 


والمخازي الفاضحة» والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين» 
المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى 
الموقدة» التي تطلع على الأفئدة» كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة 
من القلب إلى نعيم الجنان» وجوار الرحمن). 

وقال اليه نج نام ا شع دب تم 

سلامة الصدر 

والصدر محل النور ومكانه» ومنه ينبثق إلى الوجه وسائر الجوارح» فتستقيم 
وتهتدي وتصيب الحق وتختاره» فإذا سلم الصدر من سَّيّء الأخلاق وتحل 
بصالحهاء فقد تخلص من ظلماته وحَل فيه النور. 

واعلم يا عبد اللّهء أن أفضل ما تأي اللّه عز وجل به يوم القيامة» وأفضل ما 
تَقْدَم به على الدار الآخرة» هو سلامة قلبك ونظافته وطهره سلامته من الكفر 
والشرك والمعصية والبدعة؛ وسلامته من الغش والغل والحسد والحقد على المسلمين. 

قال اللّه تعالى حاكيًّا عن الخليل عليه الصلاة والسلام: #وَلا محرفٍ َم 
عون 2 وم لا تفع مال ولا بون * ِلَامنََقََسَِسَِسَلِرٍ * [الشعراء:/69-1]. 

وقال سبحانه: ## إِدْ جَاء رَيّهُه قب سَلِيمٍ # [الصافات:84]. 

قال ابن القيه'": «القلب السليم هو الذي سلم من الشرك» والغل؛ والحقد» 
والحسده والشح. والكبرء وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من اللّهء 
وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره؛ وسلم من كل إرادة 
تزاحم مراده؛ وسلم من كل قاطع يقطع عن اللّه. 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي 
)١(‏ «الإحياء» (/56). 
(؟) «الداء والدواء» (ص 86-285 - طبعة بكر أبو زيد). 


١5 


الجنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوّى 
يناقض التجريد والإخلاص. 

وهذه الخمسة حُجُبٌ عن اللّهه وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفرادًا لا تتيحضن 

ولذلكاشفدت خاحة العبد بل خروركة إل أن وسال الله أن يهدية 
الصراط المستقيم» فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع له 
منها). اه. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله كل: أي 
الناس أفضل؟ قال: 

كل عَمْمُوءِ الْقَلْبِء صَدُوقٍ اللَّسَانِ). قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما 
حَخْمُومُ القلب؟ قال: 

١هوَّ‏ المي التَقيُ لا إِنْمَ فِيد وَلَا بَفِيْ» ولا غِلَ» ولا حَسَدا". 

وعن أذس رضي اللّه عنه» عن المبي كله قال: 

الا يوْنُ أْحَدّكُمْ حَقّ يب لِأَخِيهِ مَا ِب لِتَفْسِوا 

قال ابن رجب”": «أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلهاء 
وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع» التي تقتضي الطعن على سلف 
الأمة» وبغضهم والحقد عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (217:) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) متفق عليه. 
(0) «لطائف المعارف)» (ص .)1١١9‏ 


ليه 


ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير هم ونصيحتهم» 
وأن يحب لمم ما يحب لنفسه» وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنهم 
يقولون: #رَيَنَا أَغْفِرَلنَاوَلاِحوننَا الت سَبَقُوًا بلإيمن ولا جَحَمَلْ في ولو بسَاغِلًا لَلَنَ 


7 رع كد 


اموا رانك رَمُوفُ يحي # [الحشر: .)]٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام”: «ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب 
قود كتاذ امسق إساذاك ولا ليع الفبوينا: 

وقال ابن العربي”": «لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودًا حسودًا معجبًا 
متكبراء وقد شرط النبي َك في الإيمان: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسها. 

وقال قاسم الوعي: أصل الدين الورع» وأفضل العبادة مكابدة الليل» 
وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر”". 

وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير- وكان من أصحاب علي -: 
أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرًاء ويؤجرون كثيرًا. قال: 
قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة ضدور 7 

وعن الفضيل قال: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة» وإنما 
أدرك بسخاء الأنفس» وسلامة الصدره والحصح للأمة”". 

قال ابن رجب”": «الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من 
الصوم والصلاة مع غش القلوب ودَغَّلهاء ومّكّل من يستكثر من الصوم والصلاة 
)١(‏ «منهاج السنة) (١/5؟).‏ 
(؟) «أحكام القرآن» (©/5ه؛). 
(©) "تاريخ دمشق' (7/65؟0). 
() «الزهدا ناد (5::/6). 


(5) «شعب الإيمان) (237/94). 
(7) «لطائف المعارف) (ص 265). 


مع دَغَلٍ القلب وغشه كمّكّل من بذر بذرًا في أرض دَغِلة'" كثيرة الشوك» فلا 
يركو ما ينبت فيها من الزرع؛ بل يمحقه دَغَلٍ الأرض ويفسده؛ فإذا نظفت 
الأرض من ذَغّلها زى ما ينبت فيها). 

8 السّقطي: منأجل ال بار :سلامة الصيدر دالخ 5 0 
ولا زاد أبلغ من التقوى: وما 9 أنفى للوسواس من ل ار 1 أنور 
للقلب من سلامة الصدر). اه 

وقال شيخ الإسلاه!": رلا ريب أن اللّه يفتح عل قلوب اولاق المتقين 
وعباده الصالحين» بسبب طهارة قلوبهم تما يكرهه» واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح 
به على غيرهم). اه. 

قلت: وي وصف أهل الجنةء كما قال رينا جل وعلا: #وَبَرْعَنًا ما في 


وراك سد 


صَدُورِهم منْ عل إِحَونا عَلّ رر ا مَنْقَتبِلِينَ # [الحجر :4 ]. 
وعن زيد بن أسلم قال: دُخْل على أبي دجانة وهو مريضء وكان وجهه 
يتهلل» فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمتي شيءٌ أوثقٌ عندي من 
اثنتين: أمّا إحداهما: فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأمّا الأخرى: فكان قلبي 
لا 0 
تضى أسبائة بدالانة القلمة من كله رففه إخلاض لعل للد قعال: 
والنصيحة للمسلمين» عامتهم وخاصتهم؛ ولزوم جماعتهم؛ كما قال النبي عله 
)١(‏ أي: فيها شجر كثير ملتفه يمنع من بذرها. 
(») «آداب العشرة» للقَتّي (ص ©2). 
(*) «رسالة المسترشدين) (ص .)175-1١5١‏ 


(؛) «مجموع الفتاوى) (١0/1؟؟).‏ 
(5) اطبقات ابن سعد) (517/5)» واسير أعلام النبلاء) (١/8؟؟).‏ 


1١ /ا7‎ 


الات لا يهِلْ عَلَيِْنَ كلب مُؤْينِ: إِخْلَاض الْعَمَلِ للك وَالتَصِيِحَةُ لولاة 
الْمَسْلِيِينَء وَلرُومْمَاعَهِمْء إن دَعوَتَهُمْ تحب مِنْ وَرَائِها!". 

قال الزمخشري في «الفائق): «والمعنى أن هذه الخلال يُستصاح بها القلوب» 
فمن تمسك بها طهر قلبه من الدَّغَل!"' والفساد. و(عليهن): في موضع الحال؛ 
أي: لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن). اه. 

ومن أسباب سلامة القلب: الرضا بعطاء اللّه لعباده» والقناعة بما قسم 
للعبد منها. 

قال ابن القيم'": «الرضا يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقم 
من الغِش والدَّغَل والغل» ولا ينجو من عذاب اللّه إلا من أقى اللّه بقلب سليم؛ 
كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد 
رضًا كان قلبه أسلم؛ فالَبّث والدَّغَل والغِش قرين السخطء وسلامة القلب وبره 
ونصحه قرين الرضاء وكذلك الحسد هومن ثمرات السخطء وسلامة القلب منه 
من ثمرات الرضا). اه. 

فلا شيءَ قط مثل حسن الخلق وطهارة القلب وسلامة الصدر ولا شيء 
أثقل في الميزان» ولا أحب إلى الرحمن سبحانه منهاء فهي التي تبلغ بالعبد كل 
مبلغ» وترفع درجته في أعلى الجنة. 

فاحرص يا عبد اللّه على نظافة قلبك وطهارت» وأولٍ ذلك بقليل ما توليه 
جسدك وثيابك» وبالله» ما فائدة صلاح الجسد وجماله والحرص على قوّته وبنيته 
وسمعه وبصره والروح خاوية على عروشهاء والقلب أعمى أصم أبكم؟! يا عبد 
)١(‏ بعض حديث» أخرجه ابن ماجه (057©) وغيره» وصححه الألباني. 


() الدَّغَل: الخيانة والرّيبة والفساد. 
(؟) «مدارج السالكين» (2201/2). 


الله أنت حي بالجسد والروح» فكما أن الجسد يحيا بالطعام والشراب وسائر 
مقومات حياته ويمرض أو يموت بنقصها أو عدمهاء فكذلك الروح تحيا 
وتستنير بعبادة الله تعالى وذكره» وتمرض أو تموت وتظلم دونها» فكم من مبصر 
أعمى القلب لا بصيرة له!! وكم من صحيح السمع أصم القلب لا يسمع الحق ولا 


يستجيب له!! 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال المبي كَلللة: 


و 


«مَكلُ الّدِي يَدْكُرُ رَيّهُ وَالَّذِي لا يَدْكُرُ رَيّهُ مَلْ الع وَالْميّته0". 

دكن ارت هن لقنب إذ افقو ساخنواق 5 جد دين الئاس" كذ أن 
الطعام حياة البدن؛ إذا فقده مات. 

لله در القائل: 
يا خادمً الجسم كم تشقى بخدمته 2 أتطلبٌُ الربخ نمافيه خسرانٌ 
أقبلُ على النفس واستكمل فضائلّها قشع نالتقي لآ باجم اسان 

وقال ابن القيه'": «وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على 
عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده يوجب شكرّاء فإِنْ شَكَرَه بتقواه 
وصيائعة ازداة حفالا عل ماله وإن استعيل ماله :فى معاصية سحاد قَلَيه'له 
شيئًا ظاهرًا في الدنيا قبل الآخرة» فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحًا وشيئاء وينفر 
عنه من رآه» فكل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحًا وشيئًا 
يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو 
جمال الظاهر ويستره. 
ياحَسَّنَّالوجهتَوَقَالحَتا ‏ الاتبدانالرّين بالنَينٍ 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
(؟) انظر (روضة المحبين») (ص 2-222 ). 


وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأى 
وقبح الفعل). 


00000 


لنقوى نور 

قال الله عز وجل: « يما الدينَءَ!سَمُوا كوا الَه اموأ رشوله- بوي فلن من 

قوله تعالى: #وجعل لَك ورا سَمَشُونَ بد *» قال ابن القن ااوفي قوله: 
«تَمْمُونَ و4 إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النور» وأن 
مشيهم بغير النور غير خُحُدٍ عليهم؛ ولا نافع للهم؛ بل ضرره أكثر من نفعه. 

وفيه: أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل الزّمانة"" 
والانقطاع» فلا مشي لقلوبهم؛ ولا لأحوالهم؛ ولا لأقوالهم. ولا لأقدامهم إلى 
الطاعات» وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامُهم). 


عدي بو 


م م 
نورا تمشون يه و دعم م وَأللَّهُ عَمُور تَحي # [الحديد:18]. 


قال: «وفي قوله تعالى: لا تَمَسُونَ بو 4 نكتة بديعة» وهي: أنهم يمشون على 
الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع 
أن ينقل قدمًا عن قدم على الصراطء فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليها. اه 

قلت: ويشبه هذه الآية قوله تعالى: « كيرا لذ َامَمُوا إن لصوم يحل 
َك وقَهذا وَيُكَيرَ حك انوي لَكُم وَألّهُ ذو الْتَضْل الْمَظِيمٍ 4 [الأنفال:115. 

والفتف إذا انركف مهاد الانناق المي الفوقيسين انل هلاقام 
عذابه وسخطه بتصديقه فيما أخبر» وطاعته بفعل ما أمره وترك ما نعى عنه 
وزجرء فالتقوى والإيمان إذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى» ودخل كل منهما في 
الآخرء وإذا اجتمعا في اللفظ ‏ كما في الآيتين المتقدمتين ‏ افترقا في المعنى؛ 
فيكون الإيمان هو كما قال رسول الله كل -: «أَنْ ُؤْمِنَ يالله وَمَلَائِكَه 
)١(‏ «اجتماع الجيوش» (1-8/6؟). 
() الزّمَانة: المرض» والرّمَائة: الضعف والفتور» رَعِن يَرْمّنء رَمْنَاورّمَّانة ودْْنة» فهو رّصِن ورّمين. 
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2 را سق ءار سأسه إلك:. سف سم أهعء هه جه () 
وَكْتُبه وَرْسْلِه وَاليَوْعِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَسَرٌّوا'”. 

وتكون التقوى هي: اتقاء الله تعالى وخوفه» وأن يجعل العبد بينه وبين 
عذاب اللّه وسخطه حجابًا نقية» وذلك بفعل أوامره واجتناب ثواهية. 

وتأمل مقابلة التقوى (التي دخل فيها الإيمان) بضدها وهو الكفر 


سح سه ب حوس مه عم 


في قوله عر وجل: #وَلْمَدَ وَصَينا لذن ووأ الكتبين مَبيِحَكُمَ وَإِيَاهٌ أن أتّهُوأ لَه ون 


م 


سح جو م ب ص لا ل سس سس ا م م 2 ا 
تكفروا فَإِنَّ يِنَدِمَاف أَلْسَّمَوَاتِ وَمَاف الْارَضٍ وكَانَ الله خِنيًا حمِيدًا © [النساء:181]. 


آله 


ومقابلتها بما يساويها وهو الإسلام» في قوله تعالى: #يَتأيها أدبن اموا تصوأ الل 
عن عا ل نَإلَوأسُم وَأنَسْممُسَلِمُونَ * [آلعمران:7١1].‏ 
رد هون كبافال رسول الله يل -: «أَنْ تشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ 


حَمّدا وَسُولُ يه وَتقِيمَ | صَّلَات وَمْوْيَ الرّكاك وَتَصُومَ رَمَضَانَه وَكَحُج الْبَيْتَ 

ومججيء هذا الأصل من اجتماع المعاني أو افتراقها كثير في كلام الله عر 
وجل وكلام نبيه كَيل. 

واعلم عبد الله» أن في التقوى جماع كل خير ونور» واندفاع كل شر 
وظلمة» في الدنيا والآخرة» فإن الله عز وجل مع المتقين» ويحبهم» وي رحمهم» ويدفع 
عنهم السوء والمخاوف والأحزان» ويرد عنهم كيد الأعداء من الإذس والجانء 
ويجعل هم من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجًاء ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» ويجعل طم فرقاناه ويفتح عليهم بركات من السماء والأرضء ويصلح 
0 أعمالهم» ويكفر عنهم سيئاتهم» ويغفر لهم ذنوبهم» وييسر لهم الأمور, 
ويُعْظِم لمهم الأجورء ويوفقهم لخيري الدنيا والآخرة» ويجعل لمم البشرى في الحياة 
)١(‏ بعض حديثء أخرجه مسلم (رقم 8) وغيره. وقد تقدم تامًا؛ 


0 


الدنيا: من التوفيق» والهداية» والغناء الحسنء والمودة في القلوب» والرؤى الصالحة» 
والبشرى في الآخرة: من النعيم المقيم؛ والفوز العظيم» وصحبة الأبرارء ومنازل 
الأخيار» والقرب من الرحمن» والفوز بالرضوان» وهذا كله وأكثر منه قد جاءت به 
الدلائل الواضحات» وصرحت به الآيات البينات. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سئل رسول الله ييِ عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة» فقال: اتَقْوَى الله وَحُسْنُ الُْلُقَ). 

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْقَمُ وَالْمَرْجُ)!". 

وقد ابتدأ الله عر وجل كتابه بعد أن افتتحه بأم القرآن بأن أخبر أنه 
هدّى للمتقين» فقال الرحمن الرحيم سبحانه: #الَدّ # دَلِكَ الحِببُ لاب فيه حك 
َلَمَتَقِينَ 7 [البقرة:١-؟].‏ 

هذاء والجنة وما فيها ثما لا عين ولك ولا أذن سمعت» ولا خطر عل 
قلب بشرء قد أعدها اللّه تبارك وتعالى للمتقين» وسماها باسمهم؛ كما قال 
سبحانه: #وسَارعْوًأ ِل مَعْهِْرَوَ ين ركم وَجَنَّةٍ عَرْضْها آلسَموتُ وَالْأَرَصُ أُهِدّتْ 
لِلْمَتَّقِينَ * [آل عمران:*1]. 

وقال تبارك وتعالى: ولد ليه ويم دز لين * جلت عدو يدوا 
يَرِى بن كي لَه لحم ذبَامَا يمَكمُو سك كدَِكَ يز َه التق + اَن لوده المليكةٌ 
يد رك سلكم عَلَكَكُم أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ بما متم تَمَلُوْنَ # [النحل: ٠‏ *-؟]. 

وقال شتحانة: << ات الذر لمر نينا لاد 


3 
ال 00 


فَسَادًا والعلقبة للمَنّقَينَ © [القصص:87]. 


1 
- -ه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (20:5) وغيره» وحسنه الألباني. 


والتقوى هي الميزان الذي يوزن به العباد عند اللّه عز وجل؛ وبقدرها يشوف 
العبد ويّكرم؛ كما قال تعالى: #إِنَأكرَم عن دأَمه فم [السجرات:"1]. 

قال الطبري”": «قوله: «إنَّ آَحَرَمَرْ عند مه نكم 4؛ يقول تعالى ذكره: إن 
أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشدكم اتقاء له» بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه لا أعظمكم بيئًا ولا أكتركه عشير ةا اه. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: سُئل رسول الله كل من أكرمٌ الناس؟ قال: 

اأَْقَاهُْ ناوي . 

وعن سَمْرَةَ رضي اللّه عنه» عن الدبي كله قال: 

«الحسَبُ الْمَالُه وَالْكَرَمُ الكَقُوَى)7". 

قال شيخ الإسلام”: «ليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحدًا 
بِتَسّبهه ولا يَذم أحدًا بِنَسَّبهه وإنما يَمدح بالإيمان والتقوى» ويّذم بالكفر 
والفسوق والعصيان). 

وقال أبو النعمان البصري للإمام أحمد: يا أبا عبد الله بلغني أنك رجل 
من العرب» فمن أي العرب أنت؟ فقال لي: يا أبا النعمان» نحن قوم مساكين» وما 


ألا إن تقوى الله أكرمٌ نسبةٍ تسا يونا عجه الفخدار كتريم 


.)؟"ة9/1١( «تفسيره)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7888؛ وفي 5077 

(؟) أخرجه الترمذي (6071*) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) «مجموع الفتاوى) (50/97؟). 

(5) انظر «طبقات الحنابلة» (١/09؟).‏ 


وله: 
ألا إنما التقوى هي العز والكرمٌ وحُبّك للدنيا هو الذل وَالعَدَمٌ 


وليس على عبد تقيٌ نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حَجَمٌ 


٠ 5 عاعرسك‎ 


-ه 


أزَقَ لم إِنّ لله حير يما يعون * وَل نمؤت يَمْصْضْنّ من أَبْصَدرِهنّ وحْمَطنَ 
وجَهَنَّ © [النور:.سم. الآيات. 

ثم قال سبحانه وتعالى: #أللّهُ ور ألْسَّمِنوَمت وَالْذَيْضِ 4 [النور:ه]. الآية. 

قال ابن القيم'": «قال تعالى عَقِيبَ أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: #أنَّهُ نور ألسَّمنْوتِ وَالْأَيَضِ * النور:ه*]. وسر هذا الخبر: أن الجزاء من 
جنس العمل؛ فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من 
جنسه ما هو خير منه» فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته 
وقلبه» فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن حارم اللّه تعالى» وهذا أمر 
يِسّه الإنسان من نفسههء فإن القلب كلمرآة» والمحوى كالصدأ فيهاء فإذا خلصت 
المرآة من الصدأ انطبعت فيها صورة الحقائق كما هي عليه؛ وإذا صَدِئْت لم ينطبع 
فيها صورة المعلومات» فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون). اه 

وقال وهو يَعْدَ فوائد غض البصرا": «الخامسة: أنه يكسب القلب نورًاء 
كما أن إطلاقه يُلْبِسهِ ظلمة» ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عَقِيبٍ الأمر بغض 
() لإغاثة اللهفان» .)8/١(‏ 


(؟) «الداء والدواء» (ص 408-407 - طبعة بكر أبو زيد)» وانظر ١‏ إغاثة اللهفان » .)48/١(‏ وانظر أيضًا 
١المجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (١2/2ه؟-08؟)!‏ 


البصرء فقال: ال إلَمُؤْمنِيت يَحْضُوا ون أتصدرهم مَححَمَظو مُوْجَهُمْ © [النور:٠٠].‏ ثم 
قال إثر ذلك: #أللّهُ نور لسّمنوت وَالْارضٍ مَثَلْ ذوروء كِشْكَْوْ فبًا ضَبَّاحٌّ © [النور:هم]؛ 
أي: مَكَلَ نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه» وإذا 
استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية» كما أنه إذا أظلم أقبلت 
سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان» فما شئت من بدع وضلالة» واتباع 
هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوة» 
فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب» فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه 
كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. 

السادسة: أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل» والصادق 
والكاذب» وكان [أبو] شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنةء 
وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشبهات» 
واغتذى بالحلال» لم تخطئ له فراسة. وكان [أبو] شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. 

واللّه سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله» ومن ترك للّه 
شيئا عوضه الله خيرًا منه» فإذا غض بصره عن حارم الله عوضه اللّه بأن يطلق نور 
بصيرته عوضًا عن حبس بصره للّهه ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة» 
والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة» فقال تعالى: # لَعَمرك ِنَم لنى سكريهم 
يَعْمَهُوتَ ‏ [الحجر:01]» فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل» والعَمّه الذي هو فساد 
البصيرة» فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل» وعَمّه البصيرة» وسكر القلب). 


00000 


اللوبة بور 
قال الله عز وجل: يتأي الت ءامثوأ فا ل مه به ُو سوبكم أن بكر 
سا عو سوسا 


عَسح سَيَاتِك وَيْدْْلَكُمْ جَنّتِ جر من خَحتِها الأَْهرٌ وم لا حخْرِى أله لين وأ وََلَدينَ 


-ه 


ره اشير ابريريرج سد 


التوا مده ولق فنى برك لني وياتتقوة لتوارن ويا أت لا رونا وا عْفِْرَلناً إِنَكَ عل 
كل سَىْءِ قَرِيرٌ # [التحريم:1]. 

قال ابن سعدي: «قد أمر اللّه بالعوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها 
بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون يوم 
القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه» ويتمتعون برّوحه وراحته» ويشفقون إذا 
طفئت الأنوار التي تُعطى المنافقين» ويسألون اللّه أن يتمم لهم نورهم؛ فيستجيب 
اللّه دعوتهم؛ ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم» وجوار 
الرب الكريم؛ وكل هذا من آثار التوبة النصوح. 

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التي عقدها العبد للّهء لا 
يريد بها إلا وجهه والقرب منه؛ ويستمر عليها في جميع أحواله». اه 

قال ابن القيه”": «فإذا اطمأنت/" من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى 
الإخلاص؛ ومن الكذب إلى الصدقء ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة 
العجب إلى ذلة الإخبات» ومن التِيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل» فقد 
باشرت روح الطظمّانينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخيرء فإن الغافل 


)١(‏ «الروح» (ص 265-2565 ؟). 


عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالّا منه» فإن 
العاقل يعلم وعد الله ووعيده؛ وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه 
من الحقوق» لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سِنّة 
القلب» وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات» 
فاشتد إخلاده وركوده» وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات» 
ومخالطة أهل البطالات» ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات» فهو في رقاده مع 
النائمين» وفي سكرته مع المخمورين. 

فمتىق انكشف عن قلبه سِنّة هذه الغفلة» بزجرة من زواجر الحق في 
قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن» أو همة علية أثارها مِعْول 
الفكر في المحل القابل» فضرب بمِعُول فكره» وكبر تكبيرة أضاءت له منها 
قصور الجنة» فقال: 
ألايانفس ويحك ساعديني جبسعي ملك في ظُلّم الليالي 
لعلحتف]ق القبامسة أناتمدوزئ بطيب العيش في تلك العلالي 

تأقاوك: فلن الفكرة فووا رزأى “فوته ها تلق لقاروننا سدلقاه ينق 
يديه» من حين الموت إلى دخول دار القرا ورأى سرعة انقضاء الدنياء وعدم 
وفائها لبنيها» وقتلها لعشاقهاء وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك 
الضوء عل ساق عزمه قائلًا: « بَحَسْرَقٌ عَلَ مَا كَيَطتٌ فى جنب أله © [الزمر:<ه]. 
فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لهاء مستدركًا بها ما فات» ًا بها ما أمات» 
مستقبلًا بها ما تقدم له من العثرات» منتهرًا فرصة الإمكان التي إن فاتت 
فاته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة: وفود نعمة ربه عليه من حين استقر في 
الرحم إلى وقته وهو ينقلب فيها ظاهرًا وباطناء ليلا ونهارًا ويقظة ومنامّاء سرًّا 


١58 


وعلانية» فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدرء ويكفي أن أدناها نعمةٌ النقّسء 
وللّه عليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة فما ظنك بغيرها؟! 

ثم يرى في ضوء ذلك النور: أنه آيسٌ من حصرها وإحصائهاء عاجز عن 
أداء حقهاء وإن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة 
منهاء فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. 

ثم يرى في ضوء تلك اليقظة: أنه لو عمل أعمال الفقلين من البر لاحتقرها 
بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه؛ 
هذا لو كانت أعماله منه! فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه؟! حيث 
يسرها له وأعانه عليها وهيأه للها وشاءها منه وكوّنهاء ولولم يفعل ذلك لم يكن 
ايديل الو قحيهة لايرف اماه مض وان الث سبحا ده ووه كات دراه 
صاحبه من نفسه» حتى يرى عين توفيق الله وفضله عليه ومنته» وأنه من النّه لا 
من نفسههء وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من نعمة فمن اللّه 
ونوةة صدقة توق .يها عليه وقضلا معاساقه إليه من .غير" أن يدق 
بسببٍ ويستأهله بوسيلة؛ فيرى ربّهِ ووليه ومعبوده أهلًا لكل خير» ويرى نفسه 
أهلا لكل شر وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة والظاهرة والباطنة» وهو الذي 
يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين. 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرىء يرى في ضوثها عيوب نفسه 
وآفات عمله؛ وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن 
كثير من الحقوق والواجبات» فإذا انضم ذلك إلى شهود نِعٌم الله عليه وأياديه رأى 
أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يُبّق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه 
فتطامن'" قلبه وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه؛ وسار إلى الله ناكس الرأس» 


() أي: خشع وتواضع؛ ضد العكبر والتعالي. 


فوع ناهين :جعي ريك دود راقه: وسرري كيه و أذاة شيل قانلك زوش لك 
بنِعْمَتِكَ ع[ وَأَبُوهُ لَكَ بِدَْىء فَاغْفِرُ لي» فَإِنهُ لا يَغْفِرُ الدنُوبَ إلا أنّت2"00 فلا يرى 
لفحي ولثيراها أعلا قير يوون له أمري عظلميق؟ الحدهنا ابشكقان 
ما من الته عليه. والشاني: استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. 

ثم تبرق له بارقة أخرى» يرى في ضوئها عزةً وقته وخطرّه وشرقه» وأنه 
رأس مال سعادته» فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه» فإن في إضاعته 
الخسران والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الريح والسعادة» فيّسْحٌ بأنفاسه 
أ ُ يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاذه. 

كمي يلحظ في ضوء تلك البارقة: ما تقتضيه يقظته من سِنة غذ غفلته من 
التوبة والمحاسبة والمراقبة؛ والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره» وعلى حظه من رضاه 
وقربه وكرامته بيعه بشمن بخس» في دار سريعة الزوال» وعلى نفسه أن يملك رقّها 
لمعشوق لو فكر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرة لأف لها من محبته. 

فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتهاء وهي أول منازل النفس المطمئنة التى 
ذقنا مده بنقيها إل الت والذار الالحرها: 

١ 
السير إلى الله تعالى‎ 

قال ابن القيه'": «قاعدة: السائر إلى اللّه تعالى والدار الآخرة» بل كل سائر 
إلى مقصدهء لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا 
)١(‏ كما في حديث شداد بن أوسٍ رضي الله عنه» عن الدبي كَللة: 
«سَيّدٍ الامْتِفْمَار أن تقول اللَّهُمَ أن رَيء لا إِله إِلَّا أنك» حَلَفكي وأا عَبْدْكَ وَأنَا عل عَهْيكَ وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطعْتُ» أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌّ مَا صَنَعْتُه أَبوءُ أَكَ بنِعْمَتِكَ عََ» وَأَبُومُ لك بِدَنِْي» فَاغفِرْ لي مَإِنّهُ لا يَغْفِرُ الدنُوبَ 


إل أَنْتَ). الحديث. أخرجه البخاري وغيره. 
(؟) «طريق الطجرتين» (ص 0-0 - طبعة قطر). 


فيهاء ويجتنب أسباب الاك ومواضع العطبء وطرق المهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصلء فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة 
شديدة الظلمة» فهو يبصر بذلك انور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من 
الوهاد والمتالف» ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك النور أيضًا 
أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له النور عن 
الأمرين: أعلام الطريق» ومعاطبها. 

وطاق اليه عمو ملعتت يعافر بشيقة فزن السامف داق 
السير هو عمل المسافر. 

وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامهاء وأبصر المعاثر والوهاد 
والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر 
الآخرء وهو أن يضع عصاه عل عاتقه ويشمر مسافرًا في الطريق قاطعًا منازطها 
د ات روطع سمي تف أ ترور انعد فجن 
المنزل فهانت عليه مشقة السفر. 

وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب 
التلاقي وبرد العيش عند الوصول» فيحدث لا ذلك نشاطًا وفرحًا وهمة» فهو 
يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي» فلا تنقطعي في الطريق دون 
الوصول» فيحال بينك وبين منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلت السير وصلت 
حيدة مدرورة كولةة رتلقداق الالفية بانراع المحلن والكزاما هه وليين :بيتك 
وبين ذلك إلا صبر ساعة» فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة» وعمرك 
درجة من درج تلك الساعة» فاللّة اللّهَ لا تنقطعي في المفازة! فهو واللّه الملاك 
والعطب لو كنت تعلمين! 

فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من 


١١ 


الإكرام والإنعام» وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع 
البلاء؛ فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرهاء وإن 
وقفت في طريقها أدركها أعداؤهاء فإنهم وراءها في الطلب» ولا بد لها من قسم 
من هذه الأقسام العلاثة فلتختر أيها شاءت. 

وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقهاء ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها 
ودليلهاء وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءهاء ولا يوحشه انفراده 
في طريق سفره» ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه 
والانقطاع معهم؟! وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض 
الطريق» فسوف تبدو له الخيام» وسوف يخرج إليه الملتقون يهنئونه بالسلامة 
والوصول إليهم؛ فيا قرة عينه إذ ذاك! ويا فرحته إذ يقول: #يِلِتَ َو يَعَلَمُونَ * 
يمَاعَفَرَلى رَقٍ وَحَعَلَنٍ مِن الْمْكْرَعِينَ © [يس: 1]707-7). 


00000 


الكفر ظلمات 
قال الله تبارك وتعالى بعد آية النور وبعد ذكر مكل نوره في قلوب المؤمنين: 
بدن -كتروا مله كراب بقِيعَةيحْسَبْهُ لطَمَعَانُ مَك حَوَّه إِدَا بجا لز جد سَيْعًا ووْجَدَ 
للد فوقه حا 0 الله م سرع لْْسسَانٍِ * أَوَكَظلْمتٍ في بحر لي يَفَصَهُ ' مو ون فَوَقدِ- 


دل مهويكو م 


َي ين عوقو سَابك ظ فنا ينها مق بض إوآ لح يسك هلز يكذ هون ل هلوا 

ما لمن نور [النور:8 ١-7‏ 4]. 

تقدم تفسير هاتين الآيتين وبيان وتوضيح المراد بهذين المَكَلَيّن المضروبين 
لأعمال الذين كفروا. 

وقال شيخ الإسلام”": «فالأول: مَكَل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة 
لهاء يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه» فإذا جاءها لم يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه اللّه حسابه 
على تلك الأعمال. 

والغافي: مَك للجهل البسيط» وعدم الايمان والعلم» فإن صاحبها في 
ظلمات بعضها فوق بعضء لا يبصر شيئّه فإن البصر إنما هو بنور الإيمان 
والعلم؛ قال كمال إن انيت مكنا ذا مَتَمُمْ طليفٌ من شيط مَدَ كروأ دا هُم 
مرو ف والخرف 1 

وقال!'': «فذكر سبحانه مَكَلَيْن: أحدهما: مكل الكفر والجهل المركب الذي 
يحسبه صاحبه موجودًاء وفي الواقع يكون خيالًا معدومًا كالسراب» وأن القلب 
عطشان إلى الحق كعطش الجسد 0 الذات قاذ طلتن ها ظنه مام وحده سراناء 


1ه 


ا ل 1 دسَرِيع أ لساب 4#. وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين 


.)001/8١( لجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)76/6( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


عن السنة والجماعة. 

والمَّّل العاني: مَتَل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقاء 
ولا يرى فيه هدّى» والكفر المركب مستلزم للبسيط» وكل كفر فلا بد فيه من 
جهل مركب.. 

فضرب اللّه سبحانه المَكَلَيّن بذلك» ليبين حال الاعتقاد الفاسده ويبين حال 
عدم معرفة الحق» وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين» حال المصمّم على 
الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فنسأل اللّه العظيم أن يثبتنا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن 
يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة». اه 


الخد 


قد 


- 0 ا 00000 ل وت عو .د م ف 1 مس | مهوره اجو لم 
وقال الله تعالى: #وَاَلَذِنَ كَدَبوا حَإِيتنَا صم وبحم فى اَلظلْمتٍ من ينا ألَمُيِضَلِلَهُ وَمَن 


_--- و 


ج سا س2 


َتَأيجَعَلَهُ عل صِرَاطٍ مُسْيّقِيجٍ [الأنعام:9.]. 

فالمكذبون بآيات الله عر وجل الصّلال في ظلمات تكذيبهم وضلالهم؛ وفي 
ثمرته من الشقاوة والضنك والعذاب» والمهتدون الذين هم على الصراط المستقيم 
بضد ذلكء فهم في النور والسعادة والحبور. 

المعاصي ظلمات 

والمعاصي كلها ظلمات» كبائرها وصغائرهاء وهي درجات متفاوتة في الإثم 
والكُللمة» لا يحصيها إلا اللّه تعالى. 

قال ابن القيم”": ١ومن‏ عقوبات المعاصي: أنها تُعمي بصيرة القلب» وتطمس 
نوره» وتّسُدَ طرق العلم؛ وتحجب مواد الحداية. 

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى اتفال 
(1) «الداء والدواء» (ص 188-187 - طبعة بكر أبو زيد). 


١5 


قد ألقى على قلبك نورًا فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحلء وظلام المعصية يقوى حتى يصير 
القلب في مثل الليل البهيم» فكم من مَهْلِكَ يسقط فيه ولا يبصرء كأعمى خرج 
بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطبء فيا عزة السلامة! ويا سرعة العطب! ثم 
تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى الوجه منها سوادء 
بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ» فامتلاً القبر 
ظلمةء كما قال العبي يله": (إنَّ هَذِه الْقُبُورَ مُمَِْكةُ عَلَ أَهْلِهَاه ظُلْمَه وَإِنَّ الله 

فإذا كان يوم المعاد وحُشر العباد علت الظلمة الوجوه علوًا ظاهرًا يراه كل 
أخذ؛ حى يطير الوجه أسود قل الْممّة؛ فيا لما من عقوية لا تواؤن لذآت الدنيا 
بأجمعها من أوطا إلى آخرها! فكيف بقِسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن 
إنما هو ساعة من حلم؟! واللّه المستعان). 

صغائر الذنوب 
قال تعالل: « وَل عَىء مَصَدُوم الجر * وَكلصَعي وكير سقط 4 [القمر:١ه-06]‏ 


1 و 
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وقال سبحانه: « وَيَصَعٌ الْمونَ الْيسَط لور الِْيدمَةَ قلا نكم نَفْسُ سَّيْعَا وَإن 
كا نكال حكد يِنْ حرَدلٍ ايسا بها وق يَاحَنْسِيِيت* [الأنبياء:41]. 

وقال سبحانه: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوِ حَيْرا يَرَهُه * وَمَن يَعَمَلْ 
مِتْمحَال دَروَضَرا يرم [الزلزلة:1-17]. 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهء أن رسول الله ضل الله عليه 
وآله وسلم قال: 
(1) متفق عليه» وهذا اللفظ ‏ بنحوه عند مسلم وحده. 


١ هه‎ 
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إيَّاحُمْ وََثَّرَاتِ الذنُوبَ» فَإنَّ مَكَلَ حَفَّرَاتِ الذنُوبٍ كُمَكَلٍ قَوْم روا 
ببَظنِ واد فَجَاءَ دا ود وَدَا ُو حت جمَُوا ما أَنْصَجُوا ب خْبْرَهُمْ وَنَّمحَفَرَاتِ 
الدَّدُوبٍ مَقَ يُفْخَذْ يها فاه لك 

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال لي رسول الله كَللنه: 

هيا عَائِمَةُ إِيّكِوَخَمَّرَاتِ الْأَعْمَالِء فَنَّلَهَامِنَ الله طَاِيَا!". 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن رسول الله كَلِِ قال: 


وَاسْتغْفَرَوَتَاتَ سُقِلَ!" قَلْبكُ وَِنْ عَادَ ِيدَ فِيهاه حَّ تَعْلْوَ َْبَكُ وَهْوَ الرَانُ ال 
ذَكْرَ النّهُ: # لاب رد عَلَ لوهم َاكأ وكين 4 [المطففين :4 900]1). 
ولابن المعتز: 
خًََالذنوبَ صغيرها ١‏ وكبيتهافقوالتتى 
واصنع كماشٍ فوقأر ض الشوك يحذرمايرى 
ااففمحر فت كفي إن الجينال:منالخصكى 
ولغيره: 
لا تحفرنّ من الذنوب صغيرًا إن الصغير غدًا يعود كبيًا 
إن الصغير وإن تقادم عهده غتتك الال مشيحعظ قتسظيرًا 
تانجز هواك :هع البطالة لا نه صَعْبَ القياد وَّمْرَنْ تشميرًا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في امعاجمه) الخلاثة (50 و؟؟/ و0875) وغيره. وهو في (الصحيحة») (588). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (45؟) وغيره» وصححه الألباني. 


فيه سقل لغة في صُقل؛ أي: جلي ولْمّع وَهُذَّب وأزيل صدؤه» كما يصقل الإناء والسيف» فيصير أملس مَضقولا. 
(؛) أخرجه الترمذي (700) وغيره» وحسنه الألباني. 


١هك‎ 


وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كَكْةٍ يقول: 

الوقن لفق َل الْقُلُوبٍ كَالَْصِيرٍ عُودًا غُوداء َأَيُ قَلْبِ أَشْرِيَهَا نْحِتَ نحت 
فِيهِ سَْدَاهُ وَأَي كَلْبٍ أَنْكَرَهَا نحت فِيِهِ نْتَةُ بَيْضَاءُ حَقّ تَصِيرَ عَلّ تلبين. 
عَلَ أَبْيضَ مِكْلٍ الصّفَا قلا تَضْرُه فِْنَةُ مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالْآَكَرْأَسْوَد 
مُريَاد» كالكُوز حْجَخَيً(" لا يَعْرفُ مَعْرُوفا ولا ينْكِرُ مُنْكرًء إِلَّا ما أَصْربَ مِنْ 
وا الويف 

فال اللنقرف !"ارسق لتويك أن الدلاية:إذا افق وك رمدت امسعرهة 
المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان» كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو 
انتتكس). اه 

التحذ من البدع 

واحذر البدع والمحدثات» فإنها أخطر أنواع المعاصي» إذ أن صاحبها 
يتخذها قربة إلى اللّه تعالى» ولأن فيها نوع استدراك على الدين والشريعة» ونوع 
اتهام لحا بالنقص وعدم الكمال! والعياذ باللّه ا 

قال اللّه تعالى: # مَل حدر أَلَدِنَ م يحَالِسُونّ عَنّ سرود أن مهم 3 فِنََةُ فِتَنَهُ أو بحسم 
عَدَابٌ أيِدٌ 4 [النور:"5]. 

1 1 : «وَإيَّاكُمْ وَعْحْدَنَاتِ الْأَمُورٍ فَإنَّ كلَّ مَْدَكَةٍ بِدْعَكُ وهل بدْعَةٍ 


سه 
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)١(‏ مكدرًا مغبراء فلون هذا القلب أسود فيه يسير من شبه البياض» وهو الكُدرة والغُبرة. 

(؟) مقلوبًا منكوسًا منحرقًاء فهو مع انقلابه إلى أسفل مائل منحرفء وهو أمنع ما يكون في حفظ الماء» 
وأشد ما يكون في حفظ الحواء» فذاك القلب مثل هذا الكوزء ليس فيه خيرء وإنما الهوى والشر. 

(؟) أخرجه مسلم (155)» وهو في «صحيح البخاري» بنحوه» دون ذكر عرض الفتن» ودون ذكر القلبين. 

() «الترغيب)» (20/9)). 


)( بعض حديث» أخرجه أبو داود /107) وغيره» وصححه الألباني. 


١ /اه‎ 


وعن عمرو بن رُرَارة قال: وقف عيعَ عبد الله" وأنا أقص في المسجدء 
فقال: يا عمروء لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو إنكم لأهدى من محمد كله 
وأصحابه. ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد'". 

وعنه رضي اللّه عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» يربو فيها الصغير» 
ويهرم الكبير» وتُنّخذ سنة مبتدعة» يجري عليها الناس» فإذا غير منها شيء 
قيل: قد غُيّرَتِ السنة؟! قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم؛ 
وقل فقهاؤكم» وكثر أمراؤكم» وقل أمناؤكم والُمست الدنيا بعمل الآخرة وتُفُقَّهَ 
لغين الديد)0. 

قال الشاطبي”": «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 
الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. لأنه لو كان 
معتقدًا لكماها وتمامها من كل وجه لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماجشون: سمعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


0-4 


حسنة فقد زعم أن محمدًا يلهِ خان الرسالة» لأن الله يقول: #آلوْمَ كت لم 
دسي # [المائدة:*]. فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديدًا). 

وقال الشاطبي: «المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ له لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد طُرُقَا خاصة»؛ على وجوه خاصة» وقَّصّر الخلق عليها بالأمر والنهي» 


)١(‏ يعني: ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
() أخرجه الطبراني في «الكبيرا (87*97 و8788) وغيره» وقال المنذري في «الترغيب»: «رواه الطبراني في 
«الكبيرا بإسنادين أحدهما صحيح). وهو في ااصحيح الترغيب) (رقم 55). 

(؟) أخرجه الداري (151 و15). والحاكم (8070). وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله) »)0١75(‏ واللفظ لهء 
وغيرهم؛ وصححه الألباني» انظر «تحريم آلات الطرب» (ص 037)» وااصحيح الترغيب) (رقم .)1١ ١‏ 

(؟) «الاعتصام) .)49/١(‏ 


والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غيرهاء لأن الله 
يعلم ونحن لا نعلم؛ وأنه إنما أرسل الرسول كي رحمة للعالمين. 

بعرم رذ كذ كديع أداكة ظر ةا اك لبتى امير القداريخ 
بمحصور ولا ما عينه بمتعيّن» وأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم؛ بل ربما يفهم 
من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع!! 

وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان 
غير مقصود فهو ضلال مبين). اه 

وعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِه: 

إن اله حَحجَبَ العَوبَة عَنْ صَاحِبٍ كُلّ يدع( 

والمعنى: أنه سبحانه حجبها ومنعها عنه منعًا كونيّه إذ إنه يعتقد أنها 
قربة»؛ فكيف يتوب منها؟! ولو تاب منها شرعًا فإنه سبحانه يتوب عليه» وهو 
التواب الرحيم؛ الذي يغفر أي ذنب تاب منه صاحبه مهما كان عظيمًا”". 

وقال ابن القيه”": «وأنى بالعوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة» 
فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟! فلا تنكشف لهذا ذنوبه الِي تجب عليه التوبة 
منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها والتفتيش 
غلتهاةولا ترئ ماخت بدعة كذلك أبدا: 

فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم طاء وإذا طلعت شمسها في قلب 
العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة» إذ لا سلطان 
للطّلمة مع سلطان الشمس. 

ولا يري العبدَ الفرق بين السنة والبدعة؛ ويعينه على الخروج من ظلمتها 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2:2؟) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة) (:75). 


(؟) وانظر كلام شيخ الإسلام على هذا في امجموع الفتاوى) .)385-5784/1١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين) .)"04/١(‏ 


إلى نور السنة» إلا المتابعة» واللحجرة بقلبه كل وقت إلى اللّه بالاستعانة 
والإخلاص» وصدق اللّجْأْ إلى الله» والحجرة إلى رسوله» بالحرص على الوصول إلى 
أقواله وأغباله وسديه ورنلقة: 

وقال ابن باذيت 20 «لا دواء للبدع الشيطانية إلا ذشر السنة النبوية». 

وقال شيخ الإسلام'": «البدع تكون في أوطها شبرًاء ثم تتكثر في الأتباع؛ 
حتى تصير أذرعًا وأميالًا وفراسخ). 

وقال(": «البدع لا تزال ترج الإنسان من صغير إلى كبير» حتى تخرجه 
إلى الإلحاد والزندقة». 

وقال!': «إنما يظهر من البدع أولًّا ما كان أخفه وكلما ضَعْفَ مَنْ يقوم 
بنور النبوة قويت البدعة». 

00000 


.))28/2( «الآثار»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى) (20/8؛). 

(؟) «مجموع الفتاوى) (2:7/52). 

(؛) «العدمرية» (ص 195 - مكتبة العبيكان). 


أنوار الآخرة 

وكما اتبع المؤمنون في الدنيا نور الإيمان والحداية والقرآن» فلهم في الآخرة 
النور العظيم؛ في وجوههم؛ وبين أيديهم؛ ومن كل جوانبهم؛ وعلى الصراطء وفي كل 
موطن من مواطن الآخرة» ويتكون حظهم منه بحسب قوة إيمانهم وصالح أعماطم؛ 
إلى أن يدخلوا جنات النعيم» حيث الأنوار العظيمة» بأنواعها الكثيرة» التي لا 
يمكن أن يعبر عن حقيقتها وجلالتها لسان» ولا يخطر كنهها على جّنان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: 

«يَقُولُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّاطنِينَ مَا لا حَيْدُ عَيْنٌّ رَأَتْء ولا 
ل ل تقر 

« قلا تلم تس مَآأُخِفَ طم من ةر َوَأَعَيْنِ 4 [السجدة:8107[") 

ين ةن شعي رض له عه بره ل و اله ل ال 

اسَأَلَ مُوسَى رَيّهُ ما أَدْقّ أَهْلٍ الخْنَةِ مَنِْلةٌ؟ قَالَ: هْوَ َجُلُ يَِيِءُ بَعْدَ مَا 
أدْخِلَ أَهْلُ الجن اله فَيْقَالُ له اذْخُلٍ انهه َيَقُولُ: أَيْ ته كبلق وه وَل 
الكَاسٌ مَتَازْلَهُهُ عدوا أَحَدَاتِههُ؟ تقال لك أتاكق أن يحكرق لك يكل ملك 
مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدّنْي؟ فَيَقُولُ: رَضِيتٌ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَء وَمِثْلَّهُ وَمِثْلّهُ وَمِثْلْهُ 
وَمِثْلَهُ. فَقَالّ ف التايقة رَضيتٌ رَب. 00 هَدَا ل وَكَكََرَةٌ عَكَرَةُ أَمْكَاله وَلَكَ ما 
اشْتَهَتْ تَفْسّكَء وََذَّتْ عَيْنّكَ. فَيَقُولُ: ا 

قَالَ: يَبّ أَعْلَاهُمْ مَثْرِ| ِلَة؟ قَالَ: وليك الَدِينَ أَدْسُه غَرَسْتُ كَرَامَتَهُْ بيَدِي) 
وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا ع ل ذه وَلَمْ يط عَلَ كَذْب بَشَرا. 
)١(‏ متفق عليه. ومعنى: (ذُخْرَا)؛ أي: جَعلتُ ذلك لهم مذخورًا. وبل مَا َظلَعَكُمْ الله عَلَيْه) معناه: دع 
عنك ما أطلعكم اله عليه» فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. فإن أضيفت ١مِنْ)‏ في أول الكلام؛ أي: امِنْ بَلهِ 
ما 0 اللّهُ عَلَيّها ‏ كما في ١سنن‏ ابن ماجدا  )1568(‏ كان المعنى: من غير ما أطلعكم اللّه عليه. 
وانظر- إن شئت ‏ «الفتح) (017/4-/01). 


9 
دل 


هك 


رو عن 4 [السجدة انا 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه» عن المبي بَلِِةِ قال: 

ل آنا ليل لذ 7" وكابق الح ا ترق 21 قا ننان كرفي 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء وَلوْأَنَّ رَجْلَا مِنْ أَهْلٍ الج الم قبا أَسَاورُ لَمَسَ صَوَْ 
الكو كما كلياتن لتقن ته وا 

اله لام و 

رَوْحَةٌ في سَيِيلٍ الله أو عَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُنّْا وَمَا فِيهاه وَلَقَابُ قوس 
أَحَدٍ 00 مِنَ الجن َو مَوْضِ قيد قِيلدٍ - يعني: سَوْطه - حَبْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ 
أن أقرة من أخل اله اَلَعَتْ 0 أَهْلٍ الوقن عالت هاا ولا 
ينه وَََصِيفْهَا عل رَأَسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدَّْا وَمَا فيا 

وأما الكفرة والمنافقون الذين بَقُوا في الدنيا في ظلمات الجهل والكفر 
والجحود والإعراض والغفلة» ولم يدخلوا في الإسلام والإيمان» ولم يقتبسوا من 
نوره» ولم ينتفعوا به» فأولغك لهم الظلمات في الآخرة» قد علت وجوههمء 
وأحاطت بهم من كل جوانبهم؛ إلى أن يدخلوا النان حيث مستقر الظلمة» ويحل 
الندم والحسرة والعذاب» والعياذ باللّه. 

فهذا حال الفريقين في الدنياء وهذا حالم في الآخرة» وكذلك هم في البرزخ» 
)١(‏ وتمامها: #اجَرَآء'يِمَاميسَملُوْنَ *. 

(9) أخرجه مسلم (185) وغيره. 
(©) أي: ما يحمله ظفر. 


(؛) أخرجه الترمذي (088؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(5) أخرجه البخاري (10/5 - فتح)؛ ومسلم (01880)» مختصرّاء وغيرهما. 


١5 


لا يستوي من كفر ومن آمن» ولا لَاسََيَوىَ أَحَحْبُ لير وَأحَحبالْجَنَةَ أصحب الْجَنَدِ 


َم الْمَابِرُوَ © [الحشر:١٠].‏ 
وعن طلحة بن عُبيد الله رضي اللّه عنه قال: رأى عمرٌ طلحةً بن عبيد 
اللّه ثتقيلًا. الحديث”". وفيه: سمعت من رسول الله يل حديئّاء ما منعني أن أسأله 
ل يه وي السو ا 
الي لأَغْلَم كَلِمَةٌ لا يَقُولُهَا عَبْدُ عِنْدَ مَوْتِهِ إلا أَشْرَقَ لَهَا لَْنهُ وَنَفّسَ الله 


مهو عع ماق 
5 


كُريَكَه). 
قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلمُ كلمةٌ أعظم من 
كلمة أَمَرَ بها عمّه عند الموت؟! «لا إله إلا الله». قال طلحة: صدقت» هي واللّه هي. 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 
إِدَا قِرَالْمَيتُ (أوقال: أَحَدُّكُمْ) أَنَه مَلَكانِ أَسْودَانِ أَزْرَقَانِء يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: 
الْمْمْكُنُ وَلِلآَخَرِ: الككير فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الَجُلٍ؟ فَيَقُولُ: مَا كن يَقُولُ: 
هُوَ عَبْدُ الله ويَشُولك أَهْهَدُ أ نْ لا إِلَه إِلّا الك وَأنّ مُحَمَدَا 0 
نز ار 0 ل ال 5" فيه 


22 


0 ا نج إل أغلي أرق 7 تتثولان: تم كتؤمَة اريس الذي ل 


ع 
2 
72 


01 0 


ون كان مانا ل سمغت القاس يفون فلت مغل ل أذري. قِيَقُولَان: قَدْ 


كنا نعْلَمْ أَنْكَ تَقُولُ لِك َيقَالُ لاض الكيبي عَلَيْهِ فَتلتيِمُ عَلَيِْ فَتَخْمَلِفُ فِيهًا 
20( 


َ 


عُهُ قلا يَرَالُ فِيهًا مُعَذَّيَا حَقٌّ يَبْعَنَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن امرأة سوداءَ كانت تَقُمٌ المسجدّ - أو 


.)"6 وغيره» وصححه الألباني في «أحكام الجنائزا (ص‎ )1١84( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)200/0( وغيره» وجود إسناده الألباني في «الصحيحة»‎ )1١11( أخرجه الترمذي‎ ))( 


شابًا - فقَقّدها رسول الله كه فسأل عنها - أو عنه فقالوا: مات. قال: اأَملَا 
كن تتشتو قال: فكأنهم صغّروا أَمْرّها ‏ أو أمره ‏ فقال: دون عل 0 
فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: 

دَإنَّ نو لقو كملدة ظُلْمَةَ عَلَ أَهْلِهَاه وَإِنَّ الله عَرّ عر جل ا ُعَا لَهُمْ 

ع 1 

وقال الله تعالى: لاوم لاخر أله ألبَىَ وكين امثوامعة. وطق مني بترت أن 


20 ا 


وَبأيْمنم يَقولُون رسآ أتمم لنَانورمًا وق 1 تن 16 سك شَنّءِ قَدِينُ # [التحريم:4]. 

ون عبد لين مسعو رش لله عنيا عن الي قل 

«يجْمَعُ الله له اأَولينَ وَالآخرِينَ ييا تِ يَوْعِ مَعْلُوءِ). الحديث'". وفيه: 

١فَيْعْطِيهِمْ‏ نُورَهُمْ عَلَ كدو أغتالية» فينق فَمِنْهُمْ م مَنْ يعطى نُورَهُ م 1 مِثْلَ البَلٍ 
لطم شق يل تنه وهم من يغ فنا ضفر من 5ل متهم عن يفط 
ورا مغل النَخْلَةِ بين وَمِنْهُمْ مَنْ يخلى ثورا أَصْكَرَ مِنْ ذَلنَه حَق يكُونَ 
رَجُلا يُعْى تُورَهُ عَلَ إِبْهَامٍ قَدَمِهِ يُضِيِءُ مَرَّةَ وَيَطْفِيِءٌُ مَرَهَ فَإِذَا اك 
فَمَتَىء وَإِذَا ظَفَِ قَامَ. 


ل 


وفيه: 'وَيَقُول: مُرُواء فَيَمُرونَ عَلَ قَذْرٍ نُورِهِمء مِنْهُمْ من يد كاف 


أ 
.7 


و 
مه 


لين وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْرُ كآلمرقِ» وَمِنهُمْ مَنْ يَمْرْ كالسَّحَابِء وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمرُ 
كَانْقِضَاضٍ الْكوْكُبٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كالرَيح؛ وليه من 32 كقة المرين: 
نهم من يد كمد الرَجْلِء حَقى ياي أغطي ثور عل ِنَم دمي يبو 
عَلَّ وَجْههِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْه كر رِجُلٌ» وَكَفلق رول ولضيف حوانية بَهُ التَانُ قَلَا 
)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


20( ألخرجه الطبراني في «الكبير» (5 لاهسا لاة) وغيره» وهو في (اصحيح الترغيب » (07:2"). وأصل حديث 
الجِمْر (الصراط) في «الصحيحين» وغيرهماء بطوله» من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه وغيره. 


وه سوا و 


سما جح كلاه دشم رو كام 
يَوَالُ كَذَلِكَ حَقَّ يَخْلصَا. 


- 
ا 


َمِنْهُمْ مَنْ يُؤْق نُورَُ كَالتَخْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤّْق نُورَهُ كَالرَجْلٍ الْقَائِم وَأَذتَاهُمْ ثُورا 


و 
عل إبقامه مقا مويق مر 
00.6 5 0 0 . روهسم ف 1 ووه 
وتقدم" حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «وَيَعطى 03 ِنْسَانٍ مِنهم 
000 كه فو يج اء دي 28 هه لسعم 0 011 و ع 20077 
مَنَافِقَا او مَؤّْمِنَا نورًاء ثم يَتبعوتّه وَعَل جسر جَهَنْمَ كلالِيبٍ وَحَسَكء تأخد مَنْ 


و 


ار ا لو فى 2.8و كوساي.ىن ل انس ده اك 2 
شَاءَ اللّهُء ثُمَّ يِظْمَأْ نُورُ الْمُنَافِقِينَ كُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِئُونَا. 


لا هاصا 


وقد جاء في الحديث أن الناس # يوم مَل الْارْض حر الْدرْضٍوالسَمواثُ اراهيم:/4]» 
يكونون في الظلمة دون الجسرء فعن ثوبان مولى رسول الله يَلهِ قال: كنت 
قائمًا غند رسول الله يلك فجاء حبر من أحبار اليهود:.وفية: فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله كِل8ه: 

«هُمْ في الْطْلْمَظ دون نتن 

وقال ستخانه وشعال واضما نون توه أهل السيتة واطباغة المختصبين 
كب آنل فال وؤافينا ظلمة بوصو اهل الكفر: والبيعة والفرقة رومالل 


00 


هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة: # وَلَاتَكُونوأ كا 


0100000 


3 م 2 6 
لذِين تمرقوا وا امِن 


002 0-00 
عه )م 2 كو< 0 18 2 وو ل سوس 222 يك خاو عو 2< مخ ع وو 21 70 د دص ج عع ع مس27 
وَأَوْلتِيِكَ هم عذَابٌ عظِيمٌ * يوم بييض وج ه ومسود وجوه فقاما١ا‏ بن ١‏ دَّتَ وجوههم أكف تم 

موس سر سر 8 6 0 سل ار سش يع رسح عرو 2 0 662 م2 م مدي ج يري بو م لءس مي رم . 
بعد إيمليكم فذوقوأ العذاب يمَاكدمّ تَكْفْرونَ * وأما الزين أَبِضَّت وجوههم فَفى رحمة أَسَّه هم فا 
2 قا م د 
حَبِلِدُونَ # [آل عمران:ه١17-1١٠١].‏ 

د ثّ 


5 5 5 2 جح سر 1 ل لس سر لخي د سي سجر ير سرع 92د 
وقال سبحانه وتعالى: © لَلَذنَ احسنوا لحَسَىٌ وزِيادة ولا برَهق وجوههم فثر ولا 


و1 تر ره رو 
0 7 


020 عورم د 53 سي 02 ور 
ذِلَهَ أوْليِكَ أححب اَنَةَ هم فا حَِدُونَ * وَالْدِيِنَ كسبوأ لسّينَاتِ جَرَاءُ سِيَك بمثلها وترزهقهم 


)١(‏ تحت فصل بعنوان: «الإيمان)». 


و 
ع 


وه رن عر فاه د سر د اورفو وك ا 9 000 2 46 2 م >ءم واس عط 
لَه مَا هم مِنَألَهِ مِنَ عاص كأنمآ أَحَسيت وجوههم قَِطعَا مَنَ اليل مظلما أوْليِكَ كب أَلنَارٍ هم 
فا حَنلِدُونَ (يوفس:607-637). 
3 5 0 57 كأ دم 2ن زرو روو 0 
وقال سبحانه: # ونَوم الْقِيئَمَةٍترى الزين ذذيوا على الله وجوههم مسَودّة اليس 
ا وك للَمُتَكَبريت [الزمر: 30]. 


خا. عن عبن اخ 


020 ل جع ولد سا 7 رفظ 


وجوه ومين بره #* نظن أن يفل بها اهِرَة 4# [القيامة: 5-١ ٠‏ 1]. 

قال ابن سعدي: «أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ 
الله وتذكيره» أنكم #مُبونَآلبة4» وتسعون فيما يحضَّلهاء وفي لذاتها وشهواتها؛ 
وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل طاء لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة: 
والإنسان مولع بحب العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» فلذلك 
غفلتم عنها وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لماه وكأن هذه الدار هي دار القرار 
التي تبذل فيها نفائس الأعمار» ويسعى لما آناء الليل والنهار» ويهذا انقلبت 
عليكم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصلء فلو آثرتم الآخرة على الدنيا؛ 
ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربا لا خسار معه؛ وفزتم 
فورًا لا شقاء يصحبه. 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في 
جزاء المؤثرين للآخرة عل الدنيا: # مم مذ نضِةُ4؛ أي: حسنة بهية» لما رونق 
ونور ثما هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» أإلََتماناطرَة4؛ 
أي: تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم؛ منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيًا 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم؛ وجماله 
الباهرء الذي ليس كمثله شيء فإذا رأَوْه سوا ما هم فيه من النعيمء وحصل لهم 


١55 


من اللذة والسرور ما لا يمحكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالًا إلى 
جمالهم؛ فنسال اللّه الكريم 0 يجعلنا معهم. 

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: # وَمْجْمبوم نير 4؛ أي: مُعَبّسة ومكدّرة 
خاشعة ذليلة. #تظنٌأَيفْعلَ ا َاترَهُ4؟؛ أي: عقوبة شديدة وعذاب أليم؛ فلذلك تغيرت 
وجوههم وعبست). اه 


لعي حرو 220111 


وقال تبارك اسمه: «! وجوه بَْميِذٍ مُسْفرة * صَاحِكه مُسَبِشره * ووجوة مذ عله عه * 
1 * لَك هم الكثرة الجر [عبس :57-88 ]. 

قال ابن جرير: «قوله: ‏ وَجْرهُ بوذ مره #. يقول تعالى ذكره: وجوه يومئذ 
مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين الذين قد رضى اللّه عنهم؛ يقال: أسفر وجه 
فلان: إذا حَسُّنء ومنه أسفر الصبح: إذا أضاءء وكل مضيء فهو مسفرء 9 صَايِكة 4» 
يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاها اللّه من النعيم والكرامة لمُتتَيْئِرَةُ 4 لما 
ترجو من الزيادة). 

وقال ابن كثير: ١‏ [ صَاحِكه مُسْتَبِئَة #؛ أي: : مسرورة فرحة»؛ من سرور قلوبهم 
قد ظهر البشر على وجوههم» وهؤلاء أهل الجنة). اه 

وقوله تعالى: #وَوُجُوه بوْذِ عَلََا عَرَهُ * رَعَقْهَا قَرَهُ 4(" قال الرخشري: ١ل‏ عر 4 
غبار يعلوهاء #قَرَهُ 4 سواد كالدخان» ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد 
في الوجه» كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغبرت» وكأن اللّه عز وجل يجمع إلى سواد 
وجوههم الغبرة» كما جمعوا الفجور إلى الكفرا. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَلِِ قال: 
)١(‏ وط يمتها 4؛ أي: تغشاهاء 


١5ا/‎ 


اولخدو تشكل الخنة عل بشو القمر لكلة التذرن والدين كل رهم 
اَعَد كَوْكُبٍ إِضَاءَةَ قُلُوبُهُمْ عَلَ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِِ لا الختلاف بَيْنَهُمْ و 0 
تاقني رك ائري ينهم زرك نه كل وَاحِدَةَ مِنْهُمَا يُرَى مخ سَاقَِا مِنْ وَرَاء 
يها مِنَ اسن يُسَبّحُونَ الله بُكْرَةٌ وَحَشِيّه لا يَسْقَمُونَ» وَلَّا يَمْتَخِظُونَ» ولا 
يتَشَدُوق ألم لهت وَالْفِضَّةُ وَأَمْقَاطَهُمْ الدَّهَبُه وَوَقُودُ َحَامِرِجِمُ الْأَلوَهْ 
[الْأَلعَجُوجُ”: غُود اليب وَرَفْحُهُمُ الْيسْكُ)0". 

ل قال رسول الله كَله: 

«إنَّ الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ الله 7 مََايِرَمنْ ور عَنْ يَمِينِ الرَّعْمَنِ عَرَّ وَجَلَ» 
كنا يَدَيْهِ ينه لذن يَعِْلُوَ في حُكْويم وَأَهْلِيهمْ وَمَا و1 

وبالمقابل» فإن الظالمين في الظلمات» فعن عبد الله بن عمر رضي اللّه 
عنهماء عن النبي يِل قال: 

«الظُلْمُ خُلْمَاتٌ ل 

قال ابن القيم”": «والخارجون عن طاعة الرسل صلوات اللّه وسلامه 
عليهم ومتابعتهم يتقلبون في عشر ظلمات: ظُلّمة الطبْع» وظلّمة الجهلء 
وظلية اطوع» 'وظدية القول) :وظلمة" العدل:وظلية التدسا» 'وظلية 
المخرجء وظّلّمة القبر» وظّلّمة القيامة» وظُلّمة دار القرار» فالظلمة لازمة 
لهم في دورهم الغلاث. 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح) (5307/5): «هو العُود الذي يُكبَخَّرُ به» ولفظ الْأَلَئجُوجٍ هنا تفسير الأو والعُود 
تفسير التفسيرا. 
(6) أخرجه البخاري (718/7 و1" و.؟” و6" - فتح) والزيادة له» ومسلم (886؟)» وغيرهما. 
(©) (وما وَلُوا)؛ أي: وما كان لمحم عليم ولاية. 
() أخرجه مسلم (1859) وغيره. 


(5) متفق عليه. 
(7) «اجتماع الجيوش» (15/6). 


وأتباع الوسل هلوا خنائله وسلامه عليهم يتقلبوة فق خشرة أنوارء وطدة 
الأمة ونبيّها من النورما ليس لأمة غيرهاء ولا لنب غيره). 


2 


لالالالالا 


خادمة 

وأخيرّاء أيها العاقل» فإن شأن النور عظيم وأمره جسيم » فإنه مادة الحياة 
السعيدة في هذه الدنياء ومصدر الظّمأنينة والسكينة فيهاء وهو مادة الحياة الحقيقية 
في الآخرة» وسبب السعادة والفوز فيها. 

فعظّم أمره وأوْلِه اهتمامك» وأعمل فكرك فيما تقدم» وأشغل عقلك 
بتفهمه وتدبره» ولا تَقصِر نظرك وثُقَيّد علمك على ظاهر من الحياة الدنياء فلا 
تعرف من النور إلا ما تراه بعينك» كحال الكفرة والمعرضينء والجهلة والغافلين» 
الذين يُقُصون الدين عن حياتهم» وينغمسون في شهوات الدنيا وملذاتها؛ 
ويقتصرون على علومها وأعراضهاء ويعيشون في ظلماتهاء غافلين تائهين» قد فوتوا 
حظوظهم من نور الإيمان باللّه تعالى وعبادته ومعرفته!! ولم يكترثوا لحاجة 
قلوبهم وأرواحهم إليه» فخسروا أنفسهم الغالية» وحياتهم الحقيقية» وأضاعوا 
أعمارهم في العمى والغواية والضلالة. 

فهمتهم الدنياء وكأنه لا حياة لهم سواهاء وغفلتهم عن الآخرة» وكأنه لا 
معاد لهم إليهاء وكأنه لا قيامة ولا حساب» ولا ثواب ولا عقاب!! 

قال اللّه تعالى: « يِحَلمُونَ هرا ينألو اذوه عنِالاَحَةِ ْرْعَفِلونَ * ولح يتفَكروأ 
ف نَم مَاحَلَ َه أت ولص ومَايدبَمَآ إلا لحي وَل مُسَكْ وَإنَ كا من ساس 
بلقاي رَيَهِمْ لَكفِرُونَ 4 [الروم:8-9]. 

فلا واللّهء لا يستوي الأحياء ولا الأموات» ولا النور ولا الظلمات؟! 


2 ول وو مسد 


5 00 مح ع م مسصوسا 000 م عر م فد ليه 
كما قال تعالى: #وَمَاسْبَوى الأحمى والبصير * ولا الظلمات ولا الثور #* ولا الظل 


2 -ه 


8 عد 
ف اا ا لس ع ل ص عوسي دس صم 2 يه دور ره ل 0 2 
ولا الحرور د وما يسَنَوى الأحياء ولا أ لأموات إِنَّ الله سيمع من يِسَاءٌ وما أنت بمسمع من في القبور 2 


- 


أت إِلْانذِيرٌ © [فاطر:9١-78].‏ 


و موه سمي سح هو رس اس رو و 


وقال سبحانه: 0 قل من رت ألسَموات ولاه ض قل لَه قل أفاتخذتم من دوي 1 لايل 


-_ 


وغ سدع دده حك 79 


نفس نفع 2 ُهَل تاتقي والتزبة اه كل كتير لظت والتودٌ َم جَعَلُوأ له شرك 


000 و م 


حَلهواْكَسَلَو ََبَه لق علوم فل داقع َو وَهوَالْوِدالْفكّرُ 4 [الرعد:"١].‏ 

وقال سيفعانة: # أو كن سكا ولجيئه مجملنا ورا يمق فد ف الناين كن 
ع فالظُلُمتٍ لِيسَ بحاي تكد لكو ين للَكَنفْرنَ مَاكَانوايكَمَلُوت 4 [الأنعام:177]. 

قال ابن القيم'": افأحياه سبحانه وتعالى بروحه الذي هو وحيه؛ وهو روح 
الإيمان والعلم وجعل له نورًا يمشي به بين أهل الظُلّمةء كما يمشي الرجل 
بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهو يرى أهل الطُلّمة في طلامتهم وهم لا 
يرونه» كالبصير الذي يمشي بين العميان). 

قلت: وقوله سبحانه: يْمَئِى يِه فِاَلنَّايس 4» يفيد أنه لم يكتف بالاستفادة 
من النور لنفسه» ولم يجعله مقتصرًا عليه» بل مشى به في الناس» وأنار لهم 
الطريق بالنور الذي معه وأرشدههم» ودعاهم إلى الاهتداء بنور الله عز وجل. 

فنور اللّه جلا وعلا الذي هو كتابه وهداه ودينه (دين الإسلام) قد جعله 
اللّه عز وجل للناس أجمعين» وأرسل به رسوله يَهِ رحمة للعالمين» وجعله حاكمًا 
على كل ما قبله من الأنوارء وظاهرًا عليها جميعّاء إذ هو أتمها وأعظمها وأجلها. 

قال سبحانه: « هْوَّأرَى أَرسَلَ رَسُولك ولكدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنْ لِظهِرَءُ عَلَ لذبن 

كزة. ولو حكره الْمُشْرِووْت 4+ [التوبة:7* والصف:4]. 
وقال سبحانه: « هْوَلَرى أَرْسَلَ رَسُولهُْ يالْهُدَئ وَدِينِ ألْحَنّ ليظهرهء عل لين لو 


وَكَقَ باهو سّهيدًا 4 [الفتح:18]. 


)١(‏ «اجتماع الجيوش» (؟/49-52). 


فأرسل الله سبحانه رسوله كَل بالنور ليظهره على الدين كله» وهذا يقتضي 
أن مُتَبَ الدينُ في الأرضء وأن يسيطرء وأن يخْكُم في كل نواجي الحياة» لا أن يبقى 
في قلوب أتباعه والمهتدين به» وفي مساجدهم وفي صلواتهم وعباداتهم؛ لا يخرج 
عنهاء ويُترك الحكم في غيرها لأهواء الناس وآرائهم وأفكارهم وقوانينهم!! وكأنه 
ضعيفٌ لا يقوى على استيعاب حاجاتهم ومشاكلهم؛ ليقوى عليها من أخرجهم 
الله من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئّاء وجعل لحم السمع والأبصار والأفئدة» 
وأعطاهم قطرة من بحر العلم!! 

قال تبارك وتعالى: # وََرَلَاإِلَِكَ الْكِتَبٌ يالْسَنَ مُصَدّمًَا لَمَا بيت يَدَيْهِ 


١ 


سو رسا 70 0 جح سم 


الحيكن رنوت افق التضك تقو يم 1ل 1ن ولا مقع لوقف تاها 
مِنَ أَلْحَقّ # [المائدة:8غ]. 

فيا أيها الناس» هلمُوا إلى ربحكم؛ وأقبلوا على دينه» واستسلموا الحكمه 
واستضيئوا بنوره» لتتخلصوا من أمراض أنفسكم ومجتمعكم ولتْطهّروا 
أرضكم ودياركم من الفساد والظلم والطغيان» قبل الوقوع في الحاوية» وقبل 
حصول الداهية» أقبلوا على ربكم قبل فوات الأوان» وذهاب فرصة الإمكان» فلا 
جدوى واللّه من غير نور الله تعالى في خلاصكم. والأخذ بأيديكم إلى 
عاد كم و ايلك وزنيا كم 

فلا بد للإسلام إذا 0 أن يعمل ويؤنٌ وأن كنخر حون اوينسع يه 
الناس» لا بد له أن يَخْكُمء فما جاء هذا الدين لينزوي في المساجد» أو يستتر 
في القلوب والنفوس”". 

وفي الختام» أختي القارئ» أُوصِي نفسي وإياك» أن تسأل الله تعالى النور 
لقلبك» ولسانك» وسمعك» وبصرك» وسائر جوارحككء وجميع جهاتك» فإن الله هو 


لعا 


نور السموات والأرض» وهو معطي النور وواهبه» وما من خير إلا وهو بيده 
سبحانه ود بمشيثته» ولا حول ولا قوة إلا به. 
الهم اجِعَل لي في قلبي ثُورًاء وَفي لِسَاف نُورًاء وَفي سَمْعِي نُورَاء وَفي بَصَرِي 
نورًاء وَمِنْ فَوْقٍِ تُورَاء وَمِنْ نحت نوراء وَعَنْ يَمِيئ نُورًاء وَعَنْ شِمَالي نُورًاء وَمِنْ 
دف مميره + ساسم ه06 ه]. + ص سر هس؟ و 4 فط ره تارم و اس () 
بَيْنِ يدي نوراء وَمِنْ خَلفِي نوراء وَاجِعَل في نَفْسِي نوراء وَاعْظِمْ بي نورًا» .. 
وفي لفظ: فد كر: ١عَصَبِيء‏ وَلْبِي وَدَبِي؛ وَشَّعْرِيء وَبَشَرِي)ا» وذكر خصلتين. 
وفي لفظ: قال ف آخره: (وَزْدي نوراء وَزْدفِ نورًاء وَزْدف نورًا). 
والخبد كله رب الفامين: 
كب 
محمد شومان الرملي 
ذو اححة / اه 


)١(‏ متفق عليه واللفظ الأخير للبخاري في «الأدب) (197) وغيره. 
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الفهرس 


المقدمة 3535055 ظ5 ظ12طإ1]1+غ1#+(+[(خ[+1[ز|[آ+[1![ذ]1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 0001 
ا 1010 ز 1 0011 
اسم النور. ا 0100 
خالق الظلمات والنور ل ماي ما مو مه له ام وم ا اا و ا ا ا 6ك 
كلام الله نور زا_ذخ_-جبئ2ذ7د7-بد-ب-ذ-ذ-ب-ب_ب..جذ0ذز[|[+«|[|[|[|[|1[|!|1|[ز1[ 1ز1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ 10101 
القرآن العظيم ا 0 
تلاوة القرآن 0 1ذ[1[1[ |[ 00111 
تدبر القرآن ااا 1[1[1[1[ذ[ز[ز[1[ 101010707 
الذكر نور ا بببب-0 اا 
النبي كَل نور ا 81 
القطوة نو روة :1 قط ا مونم لم 17ل و لو لاوط افحا شا 1 1 /لا5 
الغبات على الإسلام 111 
الإسلام هودين الله تال اخ دوم افك اجا رو ما و ا 
الدين واحد والشرائع مختلفة 7770 ش12 
أركان الإسلام 0[ 00000 
الصلاة نور. 0 
الخشوع ني الصلاة 1 ذ[ذ[ذ[ 1[ |[ 1[ [ز1[1[ز[ [ [ |[ 000 
قيام الليل 0 
الصيام ا 3 
الأمى على الصيام والقيام 010101011117 
الجهاد 000 0 


الإيمان نور. م 11 
التوحيد 0 00000 
العلم نور لد ود وف ولو مط د وو لما و اد 1 11 
نوعا العلم باللّه عز وجل ا ا د 11/01 
طريقا معرفة الله عز وجل 000 
جمال الله عز وجل ا 00 
التحاب في نور الله و ا ا 1118 
محبة اللّه تعالى 0 1 00 
حسن الخلق 1 
لتقو الو و موادت و و م د 1 11 
غض البصر. 00ل 
التوبة نور موف حو ات لل لل اط أل 1لا الاك ل ل ا 1 ا 18 
السير إلى اللّه تعالى ا 10 0011 
الحفر ظلمات ا ل ا ا 1 1 318 
المعاصي ظلمات. 00 ااا 
صغائر الذنوب ا 
التحذير من البدع. ا 000ل 
أنوار الآخرة. 11 از[ ك0 
خاتمة ا دكا ل ع ةم 1ك وق لم مق لله وك د اا 1 6 1 111 
الفهرس 1111100 ؤ 2 1ءئشظ#ظ«ظ1ذ1آ|ذ|[ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ 0 1100م 


لهم بحمد الله 


